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  جماليات 
  نصوص الخيال العلمي المسرحية

ان              أ. م. د محمد فضیل شناوة    م. م بیداء علي حسین محمود البزر
ة الفنـون الجمیلــة ل ابـل /    جامعة 

حث:  لة ال   مش
ر الفلســفي والتأمــل والنقــد  امتــزج الفــن               ــالف ــة  ما امتــزاج الجمال ــة، لاســ ة والعلم م الفلســف وتعــال مــع عدیــد مــن المفــاه

ــة  ر ة والف ــة وانعزالهــا عــن التــأملات الفلســف ــة الفــن، وهــذا الامتــزاج والتعــال والتــداخل جــاء نتیجــة عــدم افتــراق الجمال الأدبــي وتارخ
افة، لذلك أفاضت الجمال ر الثقافي والتارخي والأدبي.قنواتها   ة بنتاجها المتعال والممتزج مع أرض الفلسفة والف

عتـــه  ـــة الوقـــوف علـــى طب غ ـــة للفـــن والجـــنس الأدبـــي،  ـــة التحلیل ـــة والدراســـة التجرب تـــدعو دراســـة الجمـــال تلـــك النظـــرة النقد
ل علمي رصین. ذلك  ش ة  ة الجمال ة فتح الآفاق وتحلیل البن غ مته،  ل الجمـالي، فضـلاً وق بوصـف الجمـال علمـاً یـدرس ذلـك الشـ

اء  ـــة القائمـــة بـــین الأشـــ اته، أ دراســـة العلائق مـــه ومســـتو ق ـــاتي المعـــاش شـــاملاً معـــه الفـــن  ـــر الـــواقعي الح ه الف عا مـــة اســـت عـــن ق
ة مع الواقع.   الجمال

ة، بوصف هذه النصـوص قـد لامسـت مة جمال ة ق ال العلمي المسرح ـة  حملت نصوص الخ رـة والجمال فـي معالجتهـا الف
اً، انطلاقاً من مق اً ثان اً قادراً على خل أو تخیل عالماً ماد ر للإنسان، بوصفه مخلوقاً اجتماع درتـه الواقع الاجتماعي والنفسي والف

وصــف الإ ة الخلاقــة، و ــة والجســد ر شخصــیته مــن خــلال عملــه وجهــده وقدرتــه الف عهــا  ط عــة و مومــة علــى تغییــر الطب نســان ذا د
ــة إدراك  غ ــة  عــد تلــك المحــاولات العلم عــة، مــؤثراً ومتــأثراً بهــا. فضــلاً عــن التغییــر الــذاتي لــه معهــا  طــور فــي الطب ــة یتطــور و حر

اً ممتلكاً ذلك الحس الإنساني اً واع ون إنساناً اجتماع ذلك  طرة علیها، و   . )١(أسرارها والس
ال العلمي المسر  یل تعتمد نصوص الخ ساً فـي تشـ اً ورئ ناً أساس ال العلمي بوصفه ر ما الخ ال، لاس ة على مفهوم الخ ح

ــة  ــة وعنصــراً مهمــاً فــي بنــاء الصــورة الأدب اً فــي الأجنــاس الأدب ل عــام عنصــراً أساســ شــ ــال  عــد الخ الموضــوع لهــذه النصــوص، و
ضـــاً فــي مضــمار العلـــم والا اً أ ــة فیهــا، وهـــو یلعــب دوراً أساســ ـــة والجمال ــة والاختراعــات التقن ختــراع ، إذ إن معظــم الكشـــوفات العلم

ــة التــي تحــتفظ  ــل إلــى التنظیــر أو التحقیــ العلمــي، وهــو القــوة الذهن ــال قبــل أن تتخــذ ســبیلها الطو ــ الخ تمثلــت لأصــحابها عــن طر
ا ابهـا عـن الحـواس، وتقـوم  عـد غ ـة وملموسـة ومسـموعة،  ل أنواعهـا مـن مرئ لتـألیف بینهـا مبدعـة بـذلك صـوراً صور المحسوسات 

مــا فــي  مــة والخرافــات والأســاطیر، و مــا فــي الملاحــم القد ــة وقــد تكــون خارقــة مســتحیلة  جدیــدة، وهــذه الصــور الجدیــدة قــد تكــون واقع
لز). قصة (آلة الزمن) لـ(هررت جورج و ال العلمي،    عدید من قصص الخ

ضـــاً تـــارخ التغیـــرا ـــال العلمـــي هـــو أ ـــال إن تـــارخ الخ ـــان والزمـــان، وإن تـــارخ أدب الخ شـــرة تجـــاه الم م ال ت فـــي المفـــاه
ـأن  ـن الإنسـان واقتنـع  ة، إذ تم یـر التسـلط حل محل أسـالیب التف سیر مقترناً، عندما أخذ المنهج العلمي  تارخ العلم ذاته  العلمي 

زاً للكون. س مر ب الأرض ل   و
ــال العلمــي منــذ زمــن  ــال ظهــرت نمــاذج مــن أدب الخ عــده، وإن أول عمــل قصصــي لــه خصــائص أدب الخ (جــالیلیو) ومــا 

عــض  المســتقبل، وقــد حــاول  ل أســاس إحســاس الإنســان  شــ شــتین)، والتــي غیــرت  ــة (مــار شــیللي) والمعنونة(فران العلمــي هــي روا
ــة  ــة لــرحلات تخیل ــات خراف ا ــال العلمــي، فــي ح حــث عــن شــجرة نســب أكثــر قــدماً لأدب الخ ــا) المــؤرخین ال فــي قصــص (الیوتو
ه ش ف وسیلة لانتقاد العصر الذ اضطر هؤلاء المؤلفین الع ة    .)٢((المدن الفاضلة) التي تتخیل مجتمعات مثال

ـة القـرن الثـامن عشـر، أثـره فـي إرغـام  اسـي الثـور فـي أورـا فـي نها وإن للتقدم العلمي والتكنولوجي فضلاً عن التغییـر الس
شـر أن یـدرك الناس على البدء في إدرا ـن للجـنس ال ل أدبـي إلا عنـدما أم شـ ـال العلمـي لـم یبـد  ك العالم بوسائل مختلفة، وان الخ

ل جــذر عــن النمــاذج المألوفــة للماضــي  شــ اینــة  ــاة مت معــارف واكتشــافات ومغــامرات جعلــت الح ــأن المســتقبل مختلــف ومتمیــز 
  والحاضر.
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تبت (مار شـیللي) روایتهـا عـام  ـه، واسـتمر هـذا  م،١٨١٨وعندما  ـال العلمـي اسـم ممیـز ولـم یلـ الاعتـراف  ـن للخ لـم 
البخــار  ر الآلات التــي تعمــل  ــة، تضــمنت تطــو ــة واجتماع ــة وتغییــرات تكنولوج الاكتشــافات العلم امــل، قــرن تمیــز  الوضــع لقــرن 

لغت ذروتها في أول المغامرات المترددة للإنسان نحو الفضاء، ب ات المجنحة.والمصانع والطواحین، و المر المناطید وانتهاء    دءاً 
اني، وأفضـل  ا والتضـخم السـ المشاكل التي تواجه العالم، مثل التلوث والحرب الذرة والتكنولوج ال العلمي  تّاب الخ اهتم 

شــر أو مــن الآلیــین، و  ــون هــؤلاء النــاس مــن غیــر ال ــال العلمــي هــي التــي تــدور حــول النــاس وقــد  فــي أدب القصــص فــي أدب الخ
ال العلمي إظهار الحضارات في الكواكب الأخر أو وصف المجتمعات التي قد تنشأ في المستقبل.   الخ

التعجــب عـــن  حــاول أن یثیــر لــد القــارئ شــعوراً  ــال العلمــي فــي أحســن مظــاهره مهــام الأســـطورة الحدیثــة، إذ  یــؤد الخ
م من قص الإنسان، و سـافرون مظاهر الكون الداخلي والخارجي الخاص  ـون الفضـاء و طـال یجو ـال العلمـي تتحـدث عـن أ ص الخ

ال العلمي هو أدب التغییر على الرغم مـن نهـل قصصـه مـن معـین  قى الخ قاومون الظلم في عالم المستقبل ، و عبر نف الزمن، و
  واحد.

شــرة، فــالعلم یبنــي متــرجم للعلــوم لــد ال عمــل  ــال العلمــي هــو أنــه  ــا قــد تنهــي  ولعــل الــدور الأخیــر للخ ولكنــه قــد یــدمر، والتكنولوج
ال ا الخ عد زوا   .)٣(الحضارة أو قد ترفعها إلى أ

عـة أسـالیب الإنسـان وممارسـاته  مـن خـلال صـراعه مـع  طب مـنح تصـوراً  ـاً  ـاً وجمال ال العلمي رصیداً فن تعد نصوص الخ
ــة  ان ــدءاً مــن محاكاتــه للمظــاهر الم عــة، إذ ســعى الإنســان و اء مــن حیزهــا المتــداخل المتغیــر الطب ــة إلــى نقــل الأشــ والظــواهر الكون

ــال العلمــي لا  ــر والجمــالي، فــنص الخ ــه مظــاهر المعنــى الف غ علیهــا مــن وع ل الفنــي التعبیــر الــدال، وأســ المضــطرب إلــى الشــ
حـاء للقـارئ إلـى مـواطن ة مفرطة، قـدر الإ فته على النقل الحرفي للحدث بواقع ـرة بوسـاطة الرمـز والاختـزال.  تقتصر مهمته ووظ الف

ال العلمـي مـن خـلال تفاعلـه مـع الوسـط الخـارجي أساسـاً مهمـاً فـي تـذوق  اتب الخ قوم بها  ة التي  ل مجموعة الممارسات الفن وتش
سـاً علـى مـا تقـد ل والمضـمون، وتأس ات علـى صـعید الشـ ة جملة من الجمال ال العلمي المسرح م الجمال، لذلك حملت نصوص الخ

السؤال الآتي: حث  لة ال احثان  مش   حدد ال
ة؟  ال العلمي المسرح ة التي تحملها نصوص الخ م والمبثوثات الجمال   ما هي المفاه

ـه:  حــث والحاجــة إل ـة ال ضــاح تلـك العلاقــة أهم ة وإ ـال العلمــي المسـرح ـات نصــوص الخ حــث بوصـفه یــدرس جمال ـة ال تكمــن أهم
ل شــ ــالعلم  ط الضــوء علــى  التــي تــرط الفــن  ــة الــنص المســرحي، فضــلاً علــى تســل ــة فــي بن ــة والتقن ــع المــادة العلم ــة تطو ف عــام و

م والمصـطلحات التـي تجـاورت والتصـقت واعتملـت مـع  ال العلمي المسرحي والإشارة إلـى المفـاه رة في نصوص الخ المحمولات الف
ســلط الضــوء علــى الجما حــث  ــال العلمــي، ومــن هنــا فال افــة أدب الخ ــال العلمــي المســرحي بتمثلاتهــا  ــات التــي تبثهــا نصــوص الخ ل

ــه بوصــفه یــدرس تلــك  ــاحثین والدارســین والمختصــین فــي مجــال المســرح وأد فیــد ال حــث  ــة، وال رــة والفن علــى صــعید المعالجــة الف
ة.  ال العلمي المسرح ات التي تحملها نصوص الخ   الجمال

حث:  حث الحالي إلى:هدف ال   یهدف ال
ة.  ال العلمي المسرح ة التي تحملها نصوص الخ م والمبثوثات الجمال   تعرف المفاه

حث:  حث الحالي بـ:حدود ال   یتحدد ال
  نماذج مختارة )الحد الزماني (
اني ا) الحد الم   : (أمر
ة حد الموضوع ال العلمي المسرح ات نصوص الخ   : دراسة جمال

ة      تحدید المصطلحات:     الجمال
ة    التعرف الإجرائي: الجمال
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ة هدفها إحداث التأثیر الحسي أو العقلـي فـي نفـس المتلقـي سـواء أكانـت الصـفة ناتجـة عـن التضـاد أو التنـافر ( هي صفة نزوع
ة) ة الدرام ة للبن س الجمال ذلك تحق الهدف المطلوب منها وهو تحقی المقای   و

ال العلمي المسرحي    التعرف الإجرائي: نص الخ
ة الإنسـان للتقـدم العلمـي والتكنولـوجي المسـتقبلي، مسـتنداً إلـى ( ة استجا ال قة خ طر عالج  نوع من الأدب القصصي المسرحي 

ــة مجســدة لتــأملات الإنســان ونظرتــه  ــة تنبؤ ال ــة وانطلاقــات العلــم واكتشــاف المجهــول عبــر رحلــة خ ــة والكون ع الظــواهر الطب
اة والوجود) ة لنوع الح    المستقبل

  الفصل الثاني
  الإطار النظر 

حث الأول: المفا ال العلميالم ة لأدب الخ م الجمال  ه
ال العلمي في منتصف القرن التاسع عشر لكنـه اكتسـب معنـى جدیـداً وراج مـرة أخـر فـي أواخـر القـرن  ظهر مصطلح الخ

ـــة التطــور العلمــي والتكنولــوجي الســرع  ــال العلمــي نتاجــاً لحق عــد الخ ة لـــه، نتیجــة للتغیــرات التــي حصــلت فـــي العشــرن، و واســتجا
مـه موضـوعاً ممتـع یـدور حـول مسـتقبل العلـم  ـا الحدیثـة، لتقد اشفة عن آمال الناس ومخاوفهم مـن التكنولوج ة،  المجتمعات الصناع

نـات جدیـدة للأ ه السرد القصصـي المـألوف لخلـ تكو ما إنه یلغى ف ة،  ج للطرائ الجدیدة للرؤ الترو هتم  اء والأشـخاص، مـن و شـ
ــا  مــا فــي الفنتاز  ، ــالقوانین المعروفــة أو المنطــ ــاراً جدیــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل دون التقیــد  قــدم أف ل والمضــمون، و حیــث الشــ

" ة والمنط ع سط تعرفاتها هي خرق للقوانین الطب ال الجامح)، " فالعوالم الفنتازة في أ ال (الخ   .)٤(التي تعتمد على انطلاق الخ
عـة  ونـاً ذو طب ـاً أو  ال ال حیث یخل المؤلـف عالمـاً خ ال العلمي بوصفه نوعاً من أنواع الفن الأدبي، على الخ عتمد الخ
ة،  ـة أو حتـى فلسـف ـة أو تكنولوج ـة أو بیولوج ـة فیزائ ات أو اسـتخدام لنظرـات علم ـة متضـمنة فرضـ ـات أدب الاسـتعانة بتقن جدیدة 

ال میز أدب الخ قو سحرة أو فـوق  وما  ة دون الاستعانة  ع ة والقوانین الطب قى متسقاً مع النظرات العلم حاول أن ی العلمي إنه 
رـ  غـلاف لـه تـأل و ة وإن تغلفـت  ـة "بنظـرة مسـتقبل قة العلم عرض الحق ال العلمي  ة، مما یجعله متمایزاً عن الفنتازا، فالخ ع طب

ار الاجت عالج الأف ما  لها الصرف الخالص"القصة  ش ة  ة والعلم   .)٥(ماع
صـور  حـاول أن  ثیـر،  فهـو  قدم شيء أهم من ذلك  المستقبل فقط، إنما یتعد ذلك ل ال العلمي التنبؤ  س هدف الخ ول

اني، الحـروب ال شـرة والمشـاكل التـي یواجههـا العـالم، مثـل التضـخم السـ عـض التصـرفات ال ن الـذ ینشـأ مـن  ذرـة، المستقبل المم
صـوغ  ان وموضوع العصر المتناول، فالإنسان  شر وف زمان وم شر، وإن المستقبل هو نتاج تصرفات ال والتهدیدات التي تواجه ال
یـــب شـــامل تشـــرح الأمـــور  ـــا للحقـــائ المجـــردة تـــرط الواقـــع بتر عطـــي إحساســـاً عاطف ـــاتي "و م الح الغـــد لخلـــ نـــوع جدیـــد مـــن التنظـــ

ه"المعروفة وغیر المفهومة  ش ف   .)٦(من تصرفات الإنسان وتضع تصور للكون الذ نع
ــال هــو "الطاقــة أو القــدرة التــي تحیــل الصــورة إلــى جســد حــي لــه  ل عــام هــو القــوة الخلاقــة المبدعــة، فالخ شــ ــال  وُعــد الخ

عامل هذا الجسد مـن خـلال انفعـالات الفنـان  ة،  ة عضو اً من خلال علاقات حیو ة ممیزة وملموسة ماد ـاره متجسـدة فـي شخص وأف
م المجردة " ال یخل الرموز ذات الدلالات والمفاه ات ومواقف في بناء مستقبل قائم بذاته فالخ   .)٧(شخص

ـال  طـة بـین الخ معنـى آخـر إن هنـاك علاقـة را ع مراحله من حیث التجدید والتغییـر، و ال وتت ان رصد هذا الخ الإم ان 
ـال تـدخل بینهمـا حالـة ثالثـة تجمـع والواقع عبر إدراك الواقع على إنه  ـة الخ ة الواقع وواقع ال ال على انه واقع، وخ متخیل وإدراك الخ

ة ومتعة لا حد لها ال العلمي جمال منح نصوص الخ   .)٨(تراكب وتداخل العلاقتین، مما 
ـل نـص مـن النصـوص ینهـل مـن معـین واحـد، والتغ ال العلمي نوعاً من أدب التغییـر، ف ییـر شـیئاً مثیـراً للقلـ عد أدب الخ

شـرة، فــالعلم یبنـي ولكنـه قــد  ـا وشـعراء ال جســر بـین العلـم والأدب بــین التكنولوج قـف  ـال العلمـي  مــا أن الخ ـة،  یـدعو للخلـ والره
ال الإنساني ا الخ عد زوا ا قد تنهي الحضارة أو قد ترفعها إلى أ   .)٩(یدمر والتكنولوج
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ع وقرهـا  ـة المواضـ ، إذ امتـازت بجد ة عن أنواع النصـوص الأخـر ة وفن مة إنسان ال العلمي ق ة نصوص الخ لا تقل أهم
ة  الاكتشـافات الجدیـدة والعلـوم الصـناع اطـاً أكثـر  طـة ارت التراث الفني والأدبي، بل إنهـا مرت طة  من روح العصر العلمي، وإنها مرت

الروح الجدیدة الحدیثة، وأجواء المناط ال ه  غذ فرزه العصر و اً جدیداً    .)١٠(تي یتخیلها أو اكتشفها إنسان الفضاء، فهي تقدم أد
مـا  ة والفضـاء الخـارجي ومجاهـل الأرض وغرائبهـا،  ات الفضـائ ع المر ال العلمي مواض س لأدب الخ تناول الاتجاه الرئ

ـال  ة تأتي من الإسـهاب فـي الخ ة والفن ة مثـل مواجهـة إن الدقة الأدب ـة وتجـاوز الظـروف الصـع ـر للاكتشـافات العلم ـاح الف والارت
وناتهـا،   مة ضـمن م ة القد ال العلمي تتناول مضامین الروا ع الخ ة والإشعاع، جعلت من مواض ان الكواكب أو المخلوقات الغر س

نوع أدبي من النصوص ـلاءم طموحـات واستخدمته لعوالمها الجدیدة لتحق مد أوسع للانتشار  ، یراف تطـورات العصـر وأحداثـه و
  .)١١(الإنسان واكتشافاته الجدیدة 

نـــة مختلفـــة، تشـــمل داخـــل الأرض  حـــث عـــن المجهـــول فـــي أم ـــة ت ال ـــال العلمـــي، بوصـــفها قصـــة خ حـــث نصـــوص الخ ت
ـون المرحلـة التـي ینقلهـا الحـدث، سـواءً نقـل الماضـي  اً مـا  ، وأما الزمان فغال أو الحاضـر، أو استشـراف المسـتقبل والكواكب الأخر

ال العلمي   .)١٢(ما في قصص الخ
ــة الحــرب، لكــن المشــروع تجــاوز رد الفعــل علــى واقــع  آ ــاً مــن  ــاً معاكســاً أو هرو ــال العلمــي رأ عــض نصــوص الخ تحیــل 

ونــه فیلســوفاً للعلــم اشــلار) مــن  ــه ولــو للحظــات، وانتقــل ( حتــك  شــع دون أن یجــاوره، ودون أن  ــال مــع  الحــرب ال إلــى فیلســوف للخ
ـة  ـالأدب والمعرفـة العلم ـال  مة، وعلـى وصـف إن الخ المشـ مـا یتصـل الجنـین  ـال  الخ صـل العلـم  قاء ذلـك الحبـل السـر الـذ  إ
ســـت فقـــط  ضـــاً ول ـــات أ الجزئ قـــة إن المعرفـــة هـــي  ـــد حق أنـــه یؤ ـــه عبـــر صـــور الطفولـــة، و عیـــد  مـــا وراء المعطـــى، فهـــو  یتحـــدد ف

ات،  الالكل اشلار) في الخ ات هي الرصید الأساس لـ(   .)١٣(وهذه الجزئ
ــة، أ أنهــا  ــة متخیلــة أو منســوجة ومحبو ــة فــي إنهــا أســطورة أو وهم ال ــال العلمــي والنصــوص الخ تشــترك نصــوص الخ

عیــدة عــن الأحــلا ــال العلمــي  ع الخ نــة الحــدوث وقابلــة للتعــین، وإن مواضــ انــت مم ــة وإن  ــة أو واقع ســت تارخ م إلاّ إن المعنیــین ل
ال العلمي تفتح أمام الإنسان الحدیث آفاق جدیدة ومطامع واسـعة  ما أن نصوص الخ ة (أدب الأحلام)،  ه تسم طلقون عل بدراسته 

ة في المجتمع الأمور الأخلاق علاقات الناس  ة تتصل  ا اجتماع الإضافة إلى ذلك إنه یتناول قضا   .)١٤(نحو التقدم، و
ـة وتبتعـد عـن الانعـزال والخمـول، وهـي تـدفع تحمل نصوص ال اة الاجتماع ال العلمي صفة الاحتمال والالتصاق مع الح خ

ـاً، وإن  ال العلمـي هـي نمـط منـتظم علم عة ومغالبتها ومقاومة الظلم والاضطهاد، إن نصوص الخ الإنسان إلى تحفیزه لمقارعة الطب
ــال العلمــي ــون فــي أحســن مظــاهره -"الخ العجــب عــن یــؤ  -عنــدما  د مهــام الأســطورة الحدیثــة حیــث إنــه یثیــر لــد القــارئ شــعوراً 

الإنسان" ضاً الكون الداخلي الخاص    .)١٥(مظاهر الكون الخارجي وأ
ــأدب ــال العلمــي  ــة -تكــوّن الخ ــة ومثال ــة عال ــه نظــرة أدب نــوع متمیــز،  -الــذ لا ینظــر إل ــة القــرن التاســع عشــر  فــي نها

ـاً، عـلاوة علـى إن وذلك بتضافر سلسلتین م ة الحاملة نقـداً اجتماع ات الفلسف ا مة: الح اناً قد ة متعددة وأح ن العوامل: أصوله الأدب
ة  ـال العلمـي هـي أولاً انغلوساكسـون ـة. وإن قصـص الخ ة الثان ما الثـورة الصـناع ة، لاس ال العلمي هي نتاج الحضارة التقن قصة الخ

عــود  ــال العلمــي خــارج العــالم مــن حیــث أصــولها، وهــذا التــراث  ــة الســوداء)، وتطــور الخ ضــاً (الروا ــة) المســماة أ ــة (الغوط إلــى الروا
ة اس اب س ل لأس ا قبل أن یختفي لوقت طو ما في روس ر جداً، لاس ل م ش   . )١٦(الأنغلوساكسوني 

ة، تط ال العلمي على أنه وهم الآمال والمخاوف التي أوجدتها الحضارة الصناع ـس تطـور وعرف الخ ع ع وراً في المواضـ
ة، فالإعجـاب  ة القـرن العشـرن عبـر تجسـید المخلوقـات الفضـائ ع التي تطرق لها تكشف عن ذهن ات، فالمواض ات والأیدیولوج التقن

ة:  العلوم الإنسـان طة  ال العلمي إلى مجالات مرت الإنسان، قد تحول الخ شر تجاه علاقتها  القل ال اسـة، الآلة الذ یختلط  فالس
ات الكبر  اء المیثولوج ال العلمي إلى إح ا، وسبر اللاوعي في استكشاف اللاوعي هذا أعاد الخ ولوج   .)١٧(والانثرو

مارسـه التطـور  ـد التـأثیر الـذ  ال العلمي تبدو مصطنعة، إلاّ أنها تؤ انت العلاقة بین الأدب والعلم في قصص الخ وإن 
ــة، فــلا ال الأدب ح مــن العلمــي علــى الأشــ صــ صــب الروائــي مضــمونه العلمــي أو التكنولــوجي فــي قالــب قصصــي، حتــى  فــي أن   
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ح العنصـران شـیئاً واحـداً، وقـد أثبـت التقـدم  صـ حیـث  ل،  ة بـین المضـمون والشـ ال العلمـي، بـل لابـد مـن وجـود العلاقـة العضـو الخ
قدم الأف ة فأنه  ال إذا ما دعمته المعارف العلم ةالتكنولوجي إن الخ   .)١٨(ار الجدیدة والتصورات المبدعة الأصل

ــل الأنــواع، وقــد اتســع جمهــوره وتنــوع وتجــاوز  عــالج  ل أدبــي  اق العلمــي إلــى شــ ــال العلمــي مــن الاســت ــذا تحــول الخ وه
اب هـذا النجـاح إلـى  ة، لا بل على العلم نفسه، وترجع أسـ ات الجماع ال العلمي على العقل نجاحه حدود الحقل الأدبي، وقد أثر الخ

عبــر عــن مخیلــ ــال العلمــي  بــر حــول إن هــذا الخ ــة  ة المجتمــع المعاصــر، لكــن مخیلــة العلــم لــم تعــد ســو ذرعــة للتطــرق مــا ورائ
تـّاب  ضـاً  ح لـه أ ـة، وأصـ فـرض نفسـه علـى النمـاذج الأدب ح  ـال العلمـي فـي العـالم، وأصـ شـرة، واتسـع انتشـار أدب الخ مستقبل ال

قاً)  ا والاتحاد السوفیتي (سا ان. أممهمین في أورا وأمر ا ك)، وال ارل تشاب لـز). ثال ( ) و(جـول فیـرن) و(هرـرت و (را براد بـر
م)  ــ ســى) و(توفیـ الح ـال العلمــي. مـن مصر(سـلامة موســى) و(یوسـف عــز الـدین ع تبـوا فــي الخ تــاب العـرب الــذین  نبـر مـن  و

) و(مصــطفى محمــود) و(نهــاد شــرف) و(رؤوف صــدقي). ومــن ــاو اعي) و(ســعد م اح  و(فتحــي غــانم) و(یوســف الســ العــراق (صــ
) و(طالب ناجي) و(نمیر عبد الأمیر). ومن المغرب (احمد افرازان). ومن السودان (بن خلدون).  ار   الأن

ــــة،  ــــال العلمــــي وهــــي، الفنتازا،الغرائب م والتصــــقت واعتملــــت واشــــتغلت مــــع أدب الخ وتجــــاورت عــــدة مصــــطلحات ومفــــاه
ا ال، التصور، الیوتو ة، الخ ة، المستقبل ة.العجائب ة الخراف ا ا، الح   ،المیتافیزق

ـة تتجـه نحـو تولیـد حلـم  ال ح قـوة خ ة وتصـ ـة إنسـان ان ال الإنساني الأكثر اتسـاعاً، فإنهـا تكـون إم الخ ا)  طت (الیوتو ارت
ـان أو ال ـا) " تعنـي اللام م، و(الیوتو الجدیـد الـذ یولـد مـن رحـم القـد شر  ة، وهي ت ان ة وم حدود زمان ـان لا ینتهي  ـالي أو الم خ

ـان إنهـا تحمـل هـذه المفارقـة،  س فـي عـالم اللام ـا) إذاً تأسـ ـائس. و(الیوتو س له وجود في عالم الواقع ال الطیب أو المثالي والذ ل
ـا) تعبیـر عـن مـا هـو غائـب عـن  ینونة اللاكینونة إنه تشید في اللاواقع ومـن هـذا الجانـب فـإن (الیوتو ا اللاوجود  ذلـك إنها انطولوج

ان المحض" عد عن اللام   .)١٩( الذ لم یوجد 
ـة  ـار المثال ـل مـا هـو غائـب، واسـتدعاء اللاوجـود وتحقیـ الأف ال وسـیلة مهمـة لاستحضـار  لذا فإن الإنسان یجد من الخ

مثـل الأسـ ال " ر الإنسان، لذلك فإن الخ ف ط  الي مرت ل ما هو خ سـتمولوجي المخالفة للواقع، للوصول إلى الرفعة والسمو  اس الأ
ا"   . )٢٠(والأنطولوجي للیوتو

تاتورـة  ات المتسـلطة والد ـا السـاخرة فضـائح الحـرب بوجـه عـام ومقارعـة الشخصـ ال العلمـي والیوتو عالجت نصوص الخ
ــة  ــ الفــردوس الأرضــي علــى أســس علم ــة تحقی ان ــرة التــي تــؤمن بإم م والســخرة فیهــا مــن الف ة، فضــلاً عــن الــته حتــه، والرأســمال

عواقـب الأمـور.  صـر  صـاحبها ت شـرة والحـرص علـى تحـذیرها مـن مخـاطر الانـدفاع وراء الآلـة التـي لا  تشف فیها عن الحب لل و
ــة  اشــفة عنهــا دون اتخــاذ موقــف واضــح، بــل إنهــا حــذرت مــن مغ شــرة  الإضــافة إلــى تأملهــا ونقــدها الغــائر فــي أعمــاق الــنفس ال

ة شة الیوم قـة الإنسـان  المستقبل رغم المعا ا الإنسان المعاصـر، ومحاولـة ألقـاء الضـوء علـى حق للأحداث وتطورها، لتطرح أهم قضا
م  مـا تناولـت موضـوع تحطـ وواقعه، وقد تجسدت تلك المحاولات في عدید من النصوص التـي صـورت فیهـا التطـور التقنـي السـرع، 

ة التـي تكشـف  ـان هـدفها مـن نواة الذرة وانشـطارها فـي عـدد مـن النصـوص المسـرح م والانشـطار، و فیهـا الآثـار المـدمرة لـذلك التحطـ
ــه التقــدم الســرع مــن مخــاطر علــى  عــاني مــن ظــروف الحــرب والخــراب ومــا یجل ــان مــا زال  ذلــك هــو الكشــف عــن الحاضــر الــذ 

ــة خاصــة جــداً  ة التــي تنظــر إلــى الحاضــر مــن زاو ــال العلمــي المســرح میــز نصــوص الخ ــان  ــان یبتســم الإنســان، وهــذا مــا  " لمــا 
شرة إلى الدمار" ال ؤد  ل ما یولد الحرب و   .)٢١(سخرة مرة من 

ـا بـل  سـت هـذه یوتو ك)   " ل قول(تشـاب ة،  ال ة أو خ ة هي مستقبل ال العلمي المسرح وعلاوة على ذلك فإن نصوص الخ
شــه فا ط الــذ نع ــه إنمــا غرضــي هــو هــي الیــوم تــأملاً فــي المســتقبل إنمــا مــرآة لمــا هــو الآن والمحــ مــا قصــدت إل س  ــا لــ ــال هن لخ

  .)٢٢(الواقع"
 ( ي (ر براد بر عد الكاتب الأمر ال العلمـي، إلا أنـه  ١٩٢٢و ات في الخ تب روا ال العلمي، وهو وإن  تاب الخ احد 

اته هـي أساسـاً قصـة قصـیرة. فقصـة (أمطـار)  اتب قصة أكثر مما هو روائي، لأن الكثیر من روا عه  التـي أخـذ نصـها مـن ظل من
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ة واحدة تدور أحـداثها فـي المسـتقبل، والقصـة هـذه  تها في روا ) ح ة وهي مجموعة قصص رط (ر براد بر ة التوارخ المرخ روا
شـاعة الحـرب وخسـارة الإنسـان إزاء التقـدم  ما) لیبـین مـد  تـه القنبلـة الذرـة التـي أطلقـت علـى (هیروشـ قد استلهم موضوعها ممـا تر

ـه دائمـاً التكن صـرح  عد الفناء الذ یتوقعه الكاتب و ة إلى تدمیر نفسها، وهي قصة لن تجد فیها إنسان  الإنسان ولوجي الذ وصل 
  .)٢٣(في مئات من القصص

 ( ع (ر بــراد بــر لــة، ولــم تتوقــف مواضــ ) موضــوع المــرخ فــي عدیــد مــن قصصــه القصــیرة والطو مــا اعتمــد (ر بــراد بــر
أســلوب ولغــة  عنــد هــذا الحــد،  فقــد ــة والطفولــة وموضــوع الســفر عبــر الفضــاء  ــة والدین ة والاجتماع تنــاول عــدة نــواحي، منهــا النفســ

اة، التـي أطّـر بهـا قصصـه فـي أجـواء  الح ة والرموز المفعمة  ة ذات الدلالات الموح شاعرتین یدلان على مد انتقائه للمفردة اللغو
الأسـرار الغامضـة والـذ من مشاعر الرعب والخوف من قو مجهولة، ت شـر إزاء هـذا الكـون الملـيء  بین مد ضـعف المخلـوق ال

ــب الأرض فحســب، وإنمــا فــي الكواكــب  و ضــاً أن الإنســان مهــدد لا علــى ســطح  ، وفــي قصصــه یوضــح أ ــه قــدرة الخــال تتجلــى ف
ـان مـن دعـ ـة الحدیثـة، بـل  ن من مناهضـي التكنولوج ) لم  ، فضلاً إن(ر براد بر شـرة وخـدمتها الأخر اة اسـتخدامها لصـالح ال

ـة  شـرة إزاء هـذا الكـم الهائـل مـن ترسـانات الأسـلحة الأمر ثیـراً مـا تعبـر عـن قلـ ال ما هو واضح في قصصه التـي  لا لتدمیرها، 
ة  .)٢٤(منها والأور

ــي، ولكــن ة فــي المجتمــع الأمر ــات الأساســ ) حرصــاً علــى أن تســتمر الحر ــان (ر بــراد بــر ــاة  لقــد  نقــده لأســلوب الح
ة للمدینـة، فهـو  طان عالج موضـوع القـدرة الشـ مثل الشدة والتعبیر الهدام، ففي روایته (الإنسان المصور)  ان  والعلاقات بین الناس، 
ثـر مـن إدانـة حضـارة عـاجزة عـن المحافظـة  ـة  شاعة والفظاعة، فهـو فـي الوقـائع المرخ ضیف إلى ذلك تلك ال ارع في أن  مؤلف 
ــة، وقــد غــدت الآلات التــي لــم ینقطــع  ــة ورهی حت الأضــواء معم ة أصــ علــى الــذوق الجمــالي لــد النــاس، ففــي هــذه المــدن المجســ
ـة سـتزداد فتكـاً  ـة، فالآل عـداً آخـر "هـو الهمج  ( ضیف (ر براد بـر ة ووضعت حداً لكل قوة مبدعة لد الإنسان، و طان تطورها، ش

ع ال ة "ل معنى أخلاقي وستنقض جم    ٠)٢٥(علاقات الإنسان
) موازنـــاً أكبـــر  ـــار(ر بـــراد بـــر ـــن اعت م ـــال و الخ أنـــه مفعـــم  ـــة و الشـــاعرة والحیو  ( مــــا یتمیــــز أسلــــوب (ر بـــراد بـــر
بـد تخوفـه فـي عـدد مـن  ـة المجتمـع و ثیـراً بتنم عنـي  ة فـي نصوصـه و ة والاجتماع الأمور الشخص اً فهو یهتم  و"مصلحاً اجتماع

تــب عنهــا مــن نــاحیتین نصوصــه ا ــاد اســتخدام الآلات فــي المجتمــع والســفر فــي الفضــاء والتــي  اني وازد تاتورــة والتضــخم الســ لد
رمز للوحي الروحي" ة  شر والثان قي للجنس ال   .)٢٦(الأولى لهدف حق

ال العلمي، وقـد  قترب من الخ اته نحو الفنتازا، بوصفها موضوعاً  تا ) في  تـب عدیـد مـن "القصـص یتجه (ر براد بر
. حیـث یتخیـل )٢٧( (صـوت الرعـد)،(التفاح الـذهبي للشـمس)"ن مـن الماضـي أو المسـتقبل مثـل نـص التي تدور أحداثها عبر نف الزم

حــدث لهــذا التغیــر، وعلــى الــرغم مــن إن  لاً مــا قــد  صــوغ الأحــداث الجدیــدة متخــ الفعــل، و حصــل  ل مختلــف عمــا  شــ أحــداث تمــت 
) قـــد  ـــة التـــي تواجـــه الإنســـان فـــي العصـــر الحـــدیث وعـــن عـــالم (ر بـــراد بـــر تـــب عـــن المشـــاكل الاجتماع ـــا إلاّ أنـــه  الفنتاز شـــغف 

مـا أن (ر بـراد  عالجهـا،  ة لإلقاء الضوء على المشاكل التـي  خلف ال العلمي  ه الفرد المتمیز مستخدماً الخ أسلو المستقبل، وذلك 
اتــه عدیــد مــن العلامــات تا ســتخدم فــي   ( ــا  بــر ا وســیلة یتعــرف مــن خلالهــا علــى خ اته  والرمــوز التــي تتكــرر فــي نصــوص مســرح

عبــر  رمــز  ســتخدم المــرآة  رمــز للمــوت مثلمــا  ســتخدم الــواد  ة، ف ة والجســد شــرح النــواحي النفســ ة، ل ة الإنســان نونــات الشخصــ وم
قة الإنسان وعنـدما ینظـر إلی تضـح لـه الفـرق بـین الصـورة عنه عدم رضا الإنسان عن نفسه، "والمرآة هي حق ـه و ـل عیو تشـف  هـا 

ـع الشـر" ـاة، فالضـوء مصـدر الخیـر أمـا الظلمـة فمن مصـدر للح ستخدم رمـز الشـمس  ما  مـا )٢٨(التي یتخیلها عن نفسه والواقع،   ،
ــة والخلــود واســتخدم ا رمــز للقــدرة الإله ) فاســتخدم الشــمس  رمــز لانتصــار تعــددت معــاني الــدلالات الرمزــة لــد (ر بــراد بــر لنــار 

ونة  ) في قصصه طقوس الشـعوذة والسـحر والسـاحرات ومصاصـي الـدماء والبیـوت المسـ ما یتناول (ر براد بر الخیر على الشر. 
ـة وحیوانـات مـا قبـل التـارخ الها المتعـددة والكارنفـالات وأحـداثها المرع أشـ ـة  سـین والعلاقـات العائل ع القد اح وتقالید عید جم ، الأش
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اً،  ات المرضــة نفســ الشخصــ الغــاً  ــان یهــتم اهتمامــاً  ــي (ادجــار ألان بــو) الــذ  الكاتــب الأمر ثیــراً  ) تــأثر  مــا إن (ر بــراد بــر
ما في قصة (الفاكهة في قاع الصحن) عة،  ة والخارقة للطب صورها دائماً في إطار من الأحداث المرع ان    .)٢٩( و

تشــف عــالم   ( ــون هــو أكثــر الكتّــاب الــذین مــا أن (ر بــراد بــر قــي، ورمــا  ــة مــن عــالم الزــف الحق الطفــل الأكثــر أهم
قـي" ، ولكـن مـع هـذا فـإن الجـزء الأعظـم )٣٠(یجمعون بین مـوقفین متناقضـین، " لأنـه یـر بوجـدان طفـل الملاحظـات النفـاذة لطفـل حق

تبهــا عــن الأطفــال ینــدرج فــي جــنس الأدب الخ ما القصــص التــي  قــوم مــن أعمالــه لاســ ــال العلمــي  اتــه فــي أدب الخ تا ــالي. وفــي 
ـة مـن  س فیهـا، وهدفـه  الحما ـین حرـة قلقـة، وإن ازدهـار العقـل والـروح هـو الموضـوع الـرئ اً للعلم و نات مرحة ماد الصراع بین تكو

ــة والنزعــة الماد ــة واضــحة مــن خــلال التخیــل إلــى التطــرف فــي النزعــة الواقع ــة وأن یجعــل الرؤ ــة، التــي تــؤد حتمــاً إلــى هــوس التقن
حتقرهـا الكاتـب نفسـه مـن خـلال الشـعور  حتـة التـي  ـة ال م التقن ضـرورة رفـض القـ عز إلى القـارئ  ان   ( الدمار، وإن (ر براد بر
ـة، وفـي  ال ـال العلمـي والقصـة الخ س من السهل دائمـاً وضـع خـط فاصـل بـین أدب الخ ما أن في قصصه ل م،  ار لهذه الق الاستن

الي بنمط واحده ات الأدب الخ تا ة و ال العلمي جید النوع ع أدب الخ ط   .)٣١(ذه التفرقة بین هذین الجنسین 
لیته علـى عـدد مـن  م المجتمع قائم  ل عمی مع أن تنظ ش ة تتناقض  ) الإنسان ة (ر براد بر د إن أیدیولوج ومن المؤ

ل صـ ش ة، ولكن موقفه رجعي  ة والتقن ـأن هـذا النـوع مـن المجتمـع القواعد العلم ـاع  ـة الانط عمـل إلا علـى تقو ما إنـه لا  رح، لاسـ
ـأن التقـدم العلمـي هـو المحـرك  ل أكثـر عمقـاً  شـ اع   ال العلمي تعطي الانط ثیر من قصص الخ ه، ف ن تجن م ة لا  هو في النها

ــم علــى ال ) فإنــه ح انــاً علــى الوحیــد للتطــور، هــذا هــو الموقــف الإنســاني لـــ(ر بــراد بــر س فقــط علــى اســتعماله الســیئ، وأح علــم، ولــ
ة  ـز علـى الفضـائل الإنسـان ر ) و دافع (ر براد بر وارث. و ة إلى  أنها خطرة إذ أنها قادت في ماضي الإنسان ة،  المحاكمة العلم

حــل محــل ا الإنســان  مــان  عض الإ حي، فــ ــة مــن وحــي مســ ة بــدلاً مــن اللجــوء إلــى روح ــة الأساســ النجــاح العلمــي والفرد لاعتقــاد 
تجاوزه   . )٣٢(و

ة ال العلمي المسرح ة في نصوص الخ ة والجمال ة والفن ر حث الثاني: المضامین الف   الم
ـل نـص مـن نصوصـه ینهـل مـن معـین واحـد،  ـال العلمـي نوعـاً مـن أنـواع أدب التغییـر والصـیرورة والتحـول، ف ُعد أدب الخ

ون مختلفــاً عــن ــة، وان  فــالأدب القــادم منــه ســ ــون متســاوقاً، فــالتغییر شــیئاً مثیــراً للقلــ یــدعو للخلــ والره المنجــز الحــالي، ورمــا 
ــة الأحــداث لهــو شــعور مــزدوج، فجــرأة الكاتــب فــي تخیــل  ــال العلمــي مــن غرا عــث فــي روع نصــوص الخ العجــب الــذ ین الشــعور 

ــال العلمــي، وعلــى مســتو  ذهنــي أعمــ ورمــا لا شــعوراً هــو الإثــارة فــي إن العقــل المواقــف المثیــرة والتــي تزخــر بهــا نصــوص الخ
العجـب، سـواءً  ـار المروعـة التـي تثیـر الشـعور  عاب مثل هذه الأف صل إلى هذا الحد من القدرة على التخیل واست نه أن  م شر  ال

الة للرعب التشو أو تكون م  .)٣٣(انت الأحداث تتسم 
ـة مـا هـو  رة والفن اته الف معط ـة لهـا تمـاس فالنص  ـة معرف ـة المتوهجـة عنـد الكاتـب وفقـاً لمرجع إلاّ نتـاج الشـحنة الانفعال

ــذات مبدعــة، إنــه وهــو  ــه الكاتــب حضــوره  مــارس ف ــة  ــة إبداع مثــل " نتــائج عمل ــة، وإن بنــاءه  ة وأخــر ذات ــات موضــوع مــع معط
ــة، وموقفــه الفنــي مــن الــزمن ومــن  قــدم تجرتــه الفن ــي  ــن شــتغل علــى مــادة الح م ــة التسلســل،  ــي وتكســیر خط خــلال تــرهین الح

ستلزم دلالة مفتوحة ونصاً جدیدا"ً  قدم بناءاً جدیدا وهذا البناء  ون الكاتب في هذا الحال    .)٣٤(معاینة 
ع واقترابهــا  ــة المواضــ ، إذ امتــازت بجد ة عــن النصــوص الأخــر ــة وإنســان مــة فن ــة وق ــال العلمــي أهم ولا تقـل نصــوص الخ

ــال العلمــي هــي فــي مــن روح ا ــاً جدیــداً، فنصــوص الخ ــاة المنقرضــة فتقــدم أد الاكتشــافات الجدیــدة والح ط  لعصــر العلمــي، وهــي تــرت
نـة مختلفـة تشـمل  ـة فـي أم ـة مفهومـة ومسـتعملة للاختراعـات والاكتشـافات العلم ـارة علم ع حث عـن المجهـول  ال ت قة قصة خ الحق

، أمــــا الزمــــ عیــــد أو فــــي الماضــــي قبــــلداخــــل الأرض والكواكــــب الأخــــر ــــون فــــي المســــتقبل ال ــــاً مــــا  عــــاد       ان فغال التــــارخ أو فــــي أ
  .)٣٥(جدیدة

ار أكثر منه أدب بنـاء فنـي  ال العلمي القصصي أو الروائي منه أو المسرحي، هو أدب أف ر إن أدب الخ الذ ومن جدیر 
ه خلال هـذه الإثـارة إلـى تصـورات  ال القارئ إلى أقصى حد، لینتقل  ة إلى إثارة خ ات مدروسة، فهو یهدف منذ البدا جید أو شخص
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ة التي تدو  ه عن العوالم الغر ان العقلي والروحي للقارئ، فهذا اللون مـن الأدب لا تّا صل برسالته إلى عم الك ر فیها الأحداث، ل
محاولـة إثـارة  شـر  ـال ال قـول (أرسـطو)، بـل یهـدف إلـى تحرـر الخ مـا  یهدف إلى (تطهیر) الناس بإثارة عاطفتي الشـفقة والخـوف 

ـــار، ـــال العلمـــي هـــو أدب أف ها الكثیـــر مـــن الضـــعف أو  الدهشـــة والعجـــب، ولأن أدب الخ شـــو ثیـــر مـــن أعمالـــه  ـــة فـــي  ـــة الفن فالأبن
لة تواجـه  ـان، هـي مشـ لة الانتقـال فـي الزمـان والم مشـ لة  اني سـاذج، ومشـ ع صـب ات معظم هذه الأعمال ذات طا التهافت، فح

ـة والسـذاجة، وقـد اسـ ـة فـي الغرا عـاً، حیـث یتـوافر فیهـا تصـورات غا ال العلمي جم تبدل بهـذه الوسـائل بوسـائل أخـر أكثـر تّاب الخ
ـة هـو مـا  ـان، لأن الأكثـر أهم ات فـي الزمـان أو فـي الم یـف تنتقـل الشخصـ س مهمـاً  ـال العلمـي لـ ما أن أدب الخ ة،  تقدماً وعلم

یـف یتصـرفون، ومـا الرسـالة التـي ینطـو  عة الصراع الداخلي أو الخارجي الذ یخوضـونه و عد انتقالهم، وما طب علیهـا هـذا حدث 
ات غیــر مدروســة ولا ناضــجة  وهــي تُرســم  طاً شــدیداً، فالشخصــ ســ ســطة ت ــال العلمــي م شــرة فــي أدب الخ عــة ال مــا إن الطب لــه، 
قصــد إلــى مجــرد قــدرتها علــى خــوض صــراع  قــدر مــا  ــاً، لأنهــا لا تقصــد لمــا فیهــا مــن عمــ إنســاني وتعقیــد فــي البنــاء  ط رســماً تخط

ــذلك، ففیهــا تكـون مؤهلــة لخوضــه، وقــد ة إلــى الأحــداث فــإن الأمــر  النســ رتها علــى حمــل رســالة یرغــب الكاتــب فــي بثهـا إلــى قرائــه. و
میلــون إلــى  ــال العلمــي هــي إنهــم  تّــاب الخ ــك والاختــراع والانفــلات مــن أســر المــألوف والمعقــول، وإن إحــد عثــرات  الكثیــر مــن التف

اعـات ناجحـة، أمور مثیرة، لخلـ انط أو مـیلهم إلـى بـث الرعـب فـي قلـوب القـراء، وان مـن أسـوأ میـولهم هـي ارتمـاؤهم  إنهاء أعمالهم 
ـة  ه والتكـرار، ومـیلهم إلـى الغرا ـألف هـذه اللغـة، فضـلاً عـن التشـا ة  لمن لا  الصعو ة التي تصیب أعمالهم  في أحضان اللغة العلم

ال العل في أدب الخ ة ذاتها، ولإثارة العجب والدهشة، و ة من أجل الغرا عبّـر عـن المشـاعر المتناقضـة للإنسـان مـي أنـه أسـتطاع أن 
، یجـ شـر ـال ال ، وأنـه فـتح آفاقـاً جدیـدة للخ ه الكثیر من الصـدق والعمـ دد إزاء انجازاتها الرائعة وإزاء ما اقترفته من أخطاء، تعبیراً ف

ة المصــیر الإنســاني مــن وجهــة  ضــاً النظــر إلــى قضــ عیــد مــن خلالــه أ نظــر جدیــدة، أمــا التطــور الفنــي فــلا شــك انــه مــن خلالــه قــواه و
مها  مواطن الضعف والسعي الحثیث إلى تقو الوعي  موالاة الإنتاج، و ه    .)٣٦(قادر عل

ل  شــ ســطة ومرســومة  ــه م ات ف ــائع الشخصــ )، ولــذلك فــإن ط ــر أنــه أدب (ذهنــي) أو (ف ــال العلمــي   یوصــف أدب الخ
طي فاقدة لعنصـر العمـ والأصـالة، إذ إ ن الكاتـب فـي المقـام الأول ینصـب اهتمامـه علـى قضـیته، ومـن ثـم علـى الجانـب الـذ تخط

ة إلاّ ما یراه منهـا فـي الحاضـر، وحتـى العـودة إلـى  ات في المسرح عرف عن الشخص ة، فالمتلقي لا  ة من هذه القض تمثله الشخص
ات هـذه المسـر  ة، وشخصـ ات مقسـمة بدقـة علـى طرفـي القضـ ما أن الشخص عـاً الماضي،  رسـة جم سـت إلاّ نمـاذج م عـاً ل ة جم ح

عاد أو أعماق ة منفعلة ذات أ ة ح ة، دون أن تتحول واحدة منها إلى شخص رة التي تطرحها المسرح ة أو الف   .)٣٧(لخدمة القض
قــع فــي  ــان، إلا أنــه  ثیــر مــن الأح ــة فــي  ع غیــر تقلید ــال العلمــي علــى الــرغم مــن خوضــه فــي مواضــ مــا أن أدب الخ

ع الت ــان مــع المواضــ ثیــر مــن الأح ــة والتــي لا تتفــ معــه، بــل رمــا تتنــاقض فــي  ــة التقلید ــة والفن ــة الأدب الأبن نــاقض حــین یتمســك 
ـة  عتـه بن طب مـا أن الحلـم  ثیـر مـن الأحـداث،  عتمـد علـى الحلـم فـي  عالجهـا،إذ أنـه  ا التي یخـوض فیهـا و ار الجدیدة والقضا والأف

ة لا تخضع للم ره على النحو المنطقـي الـواقعي غیر منطق ه الكثیر من الفوضى والشذوذ، ومن ثم فتصو نط الواقعي المعروف، وف
ن إلاّ حلماً  فاجأ حقاً بخبر أنه لم  جعل القارئ  عته من جهة، و   .)٣٨(یناقض طب

ســعى إلــى إ ــة فــي أنــه  ر ــة والف ات تكمــن أهمیتــه الفن ــال العلمــي فــي هــذا النــوع مــن المســرح ة أو عــدد مــن فالخ ثــارة قضــ
ذلك الفرد والجماعي، وتأمل حاضره ومستقبله. ان الإنساني، النفسي والاجتماعي، و رة، وإلى تأمل الك ة الف ا الإنسان   القضا

عاً تمیـل إلـى أن  ات فیها جم ال العلمي، إذ إن الشخص ات عن الإطار العام الذ لوحظ في أعمال الخ ولا تخرج الشخص
قابل بینها، وقد یجر بینها صراع.  تكون أساساً  ار یرد الكاتب أن    (نماذج) في أف

سـعى مـن خـلال هـذه الأعمـال إلـى فــتح  ة متنوعـة،  حیـث  ـة مســرح ات أبن سـتخدم فـي بنـاء هـذه المجموعـة مـن المسـرح و
ه، وعالم ال لاته والطر إل ة خدمـة اب جدید للأدب، یدخل منه إلى عالم جدید هو عالم المستقبل ومش علم وتسخیره لخدمة الإنسان

ة ق   .)٣٩(حق
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٣٧٦ 

معنـى  ـة متخیلـة، أ  ـة ومنسـوجة، وأنهـا أسـطورة أو وهم ـال العلمـي فـي أنهـا محبو ر تشترك نصـوص الخ الذ والجدیر 
مــا أنهــا تفــتح أمــام الإنســان الحــدیث آفــاق جدیــدة ومطــامع واســعة نحــو التقــدم ــة،  ال ــة أو خ ــة أو واقع ق فــي اقتحــام  أنهــا لــم تكــن حق

ـة، فهـي لهـا میـزة فرـدة هـي أنهـا لا تقتصـر علـى  ـالأمور الأخلاق النـاس وعلاقـاتهم  ـة تتصـل  ا اجتماع المجهول، وهي تتناول قضا
یـــف أن التغییــر فـــي الثقافـــة  صـــفة التحلیـــل المقــارن للمجتمـــع، و أحــداث فـــي الماضـــي أو مــا هـــو محتمـــل فــي الحاضـــر هـــي تســمح 

ن م یب الاجتماعي  عاني منها المجتمع والتر ة التي  یب في المشاكل الاجتماع فسر التر   .)٤٠(أن 
س علـى نطـاق فـي الأرض وحـدها، وإنمـا علـى نطـاق الكـون الـذ  ال على أوسع مـد لـ ما أن تلك النصوص تطل الخ

ـــال العلمــي والأ ســمح للخ مـــا أن هــذا الـــنمط الجدیــد  ــان،  عــرف القیــود أو الســـدود فــي الزمـــان والم دبـــي الغــور فـــي عــالم رهیـــب لا 
ــة الممتــدة مــن الماضــي الســحی إلــى المســتقبل الأبهــر مــن الكــون  ــة والزمان ان عیــد المــد وعمیــ الغــور مــن النــاحیتین الم مجهــول 
ه نظرة تشاؤم لا مسوغ له، وهي تتعامـل  ما أن هذه النصوص تحذر من المستقبل وتنظر إل المؤلف من مئات المجرات وما ورائها، 

ـال، التطلـع والتوقـع شـأنه فـي مع  قـه عبـر الخ نهج نحـو تحق الفعل أو مع ما هو خارج نطاق الإدراك الحسي، و ما هو غیر موجود 
 ، ـال الأدبـي (الشـعر ال العلمي ینطل في الأصل من الخ عني أن أدب نصوص الخ الي الآخر، وهذا  ذلك شأن حقوق الأدب الخ

ــن الحــ ــل شــيء مم ــان العلمــي)، ولــذلك أن  عیــداً عــن الواقــع العلمــي المحســوس، أو  ــان  ــال العلمــي مهمــا  دوث فــي نصــوص الخ
أنــه  الفعــل،  ــل مــا هــو غیــر موجــود  ــال العلمــي فــي أنــه یتعامــل مــع  تمیــز الخ ــة الراهنــة، و س العلم المقــای ــه  یتعــذر الحصــول عل

ة، فهو یخضع لمنط التنبؤ العلمي ا ة الواقع قي من الناح   .)٤١(لمبني على التوقعموجود أو حق
ـة المحتـو أو  ـه مـن ناح رـة جدیـدة، لمـا یتصـف  ة وف اء آفاقاً عاطف ه من مؤلفین وأد فتح أمام المختصین  فهذا الأدب 
ة الشــائعة فــي المجتمــع الحــدیث مــن جهــة،  اشــر الجوانــب الســلب ل غیــر م شــ انــاً یتنــاول  الجانــب الســلبي الضــمني، فأح المضــمون 

ــة مــن جهــة والجانــب الایجــ ة الایجاب ــه الإنســان ــال العلمــي بجوان ــالمجتمع البــدیل الأمثــل الــذ یجســد أدب نصــوص الخ ابي المتمثــل 
ــة الموشــاة  الغــات الأدب الوصــف الــواقعي الموضــعي للأحــداث مــع الم ــة الأســلوب  ــال العلمــي مــن ناح مــا یتصــف أدب الخ  ، أخــر

ة والتورـة والجانـب ال ما الكتا ـال العلمـي المجاز، لاس ـال الجمـالي) فـي آن واحـد، ومـن هـذا فـأن أدب نصـوص الخ ي (الخ رومـانت
ـــاً عـــن المحتـــو  ـــاً وفن ـــه تعبـــر تعبیـــراً أدب قة التـــي توجـــد ف ـــة الرشـــ ال ـــة الخ هـــا الصـــورة الأدب ـــة التـــي تحتو ـــة الجمال هـــو الأناقـــة الفن

عـد عنـه مـن النـا له الأ شـ الإنسـان،  ط  لـز) ( آلـة الاجتماعي للعالم المح ـة (هرـرت جـورج و مـا فـي روا ـة،  ـة والزمان ان حیتین الم
ختــرق ١٨٩٥الــزمن)  عــود للماضــي و قفــز فــوق الــزمن و ع أن  ســتط صــنع آلــة حــین یــدیر عجلتهــا  طــل أنــه  ، والتــي یتخیــل فیهــا ال

عبــر عــن نفســه فــ ــال  لــة حســب الجهــة التــي یــدیر بهــا العجلــة، لــذلك فــأن الخ ــة التــألیف غیــر المقتــرن، المســتقبل لســنین طو ي عمل
ال جدیــدة غیــر مألوفــة، مــن  أشــ اء، لغــرض إظهارهــا  ــان والزمــان المعــین بــین الظــواهر المحسوســة والأشــ اعــد خــلال الم ل مت شــ و
ه الكاتـــب، ولیبتعـــد عـــن الواقـــع المحســـوس لیرتقـــي  ضـــف ـــال الجـــانح الـــذ  ـــان مـــع الخ عضـــها فـــي الزمـــان والم حیـــث علاقتهـــا مـــع 

ـة بنصوص ا ـة محل ا اجتماع أسلوب فنـي جمـالي قضـا ال الأدبي الذ یتناول  الخ ال العلمي الذ هو في جوهره علم متضمخ  لخ
عبــر  ــا الــذ  ــات العلــم والنظرــة والتكنولوج معط ــالكون والإنســان والمجتمــع مــن جهــة، وهــو أدب مطــرز  بیــرة  ــة  ــة ذات أهم وعالم

الأدب المحض مـن جوانـب معینـة عنها هذا التقدم في فروع المعرفة الح ط  ال العلمي ترت ما أن نصوص الخ  ، دیثة من جهة أخر
م  ة التـي تـتح ولوج ـة القـوانین السـ ال النقي، فهي تمس علم النفس مـن ناح العلم الصرف من جوانب أخر تستند إلى الخ ط  وترت

ة ملحوظــة ومألوفــة وطرفــة  ولوج ونــه ظــاهرة ســ ــال، مــن حیــث  مــا أن الكتــاب والمــؤلفین عــاجزون عــن فــي الخ فــي الوقــت نفســه، 
ــال  ــة، وهــذا مــا جعــل نصــوص الخ ــالعلم النظــر ومنجزاتــه التكنولوج ــة الفعالــة فــي تقــدم المجتمــع دون الاســتعانة  المســاهمة الإیجاب

ثیــر مــن جوانــب التجســید الفنــي ونشــ ــه  أســلوب ف ــة  ــار مختلفــة عــن العلمــي تحمــل أكثــر مــن معنــى وتحتــو علــى حقــائ علم ر أف
ــالروح  ة مفعمــة  ــال العلمــي المســرح مــا أن نصــوص الخ ــة أو الاستكشــاف التكنولــوجي،   ــة العلم ــس النظر صــور المســتقبل، وتع
ــة وعــن تحفیــز الإنســان  ــاة الاجتماع ســت منعزلــة عــن الح ــة، فهــذه النصــوص بــدورها ل الثورــة التــي تحــذر مــن أن للعلــم أغــراض نفع

عة ة الطب ـاً  لمغال ماً فن ل منتظم تنظ ال الفني والأدبي، أو أنه ش اً من أنما الخ ومقاومة الظلم والاضطهاد، وهي نمط منتظم علم



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجماليات نصوص الخيال العلمي المسرحية
 

٣٧٧ 

عنـي أن  ـة، وهـذا  ـة العلم صـراً مـا لا وجـود لـه مـن الناح اً  ة وصفاً حس ة علم عقل ال العلمي، أ انه یتصف  اً من أنما الخ أدب
ة لنص ة الأدب ـة أو غیـر مألوفـة علـى نسـ ظهورهـا الصفة العلم ـة غر صـرة فن ة  ال العلمي تبدو علـى هیئـة صـور حسـ وص الخ

ــة مجهولــة  ــة جمال انــاً حقــائ مجهولــة أو قـوانین فن انهــا أن تكشـف أح إم ة و فـي المجــال العلمــي الصــرف، برمـوز ومعــادلات راضــ
ات عبر الرموز والمعادلات المجردة ما تفعل الراض ة تعبـر عـن نفسـها فـي تماماً،  ة مشـتر ولوج ستند إلى ظـواهر سـ ل ذلك  ، و

صورة عامـة  ة جوهرة) لد المجتمع  ولوج ع حالة س ه علماء النفس (تش سم اً عبر ما  ال العلمي تعبیراً حس مجال نصوص الخ
الإنسـان إد ط  الإدراك الحسي الفنـي للعـالم المحـ ـاً، یختلـف عـن الواقـع المحسـوس ولد الفرد(المنتج والمتلقي)، تتعل  ال ـاً خ راكـاً فن

ع ال الفن الرف ل من أش ونه ش اً، ولكنه یرفعه إلى مستو أعلى من الرشاقة والأناقة، من حیث    .)٤٢(اختلافاً جذراً ونوع
اتهم،  ة عدیـــداً مـــن الرمـــوز والعلامـــات التـــي تتكـــرر فـــي نصـــوص مســـرح ـــال العلمـــي المســـرح اتـــب نصـــوص الخ ســـتخدم 
رمــز  ســتخدم الــواد  ة، ف ة والجســد شــرح النــواحي النفســ نوناتهــا، ل ة وم ة الإنســان ــا الشخصــ ا وســیلة یتعــرف مــن خلالهــا علــى خ
تبـوا عدیــد مـن النصــوص التـي تــدور أحــداثها  مــا أنهــم  عبــر عــن عـدم رضــا الإنسـان عــن نفسـه،  رمـز  سـتخدم المــرآة  مــا  للمـوت، 

ستقبل، مثل نص (صوت الرعد، التفاح الذهبي للشمس، الكون البدیل)، حیث تخیل أحداث تمـت عبر نف الزمن في الماضي أو الم
ـة  تب عـن المشـاكل الاجتماع الفنتازا، إلاّ انه  اغة أحداث جدیدة، ورغم شغوف الكاتب  الفعل، وص ل مختلف عن ما حصل  ش

استخدام الخ أسلوب متمیز  عالجهـا، التي تواجه الإنسان في العصر الحدیث،  ة لإلقاء الضوء على المشـاكل التـي  خلف ال العلمي 
صـل  قدرة فائقة على بناء الحدث الدرامي وخل التوتر والرعب فـي أحـداث الـنص المسـرحي حتـى  ة  ما تمیزت نصوصهم المسرح

شر وهو یتطور أو یتحطم   .)٤٣(إلى الذروة والتحلیل الدقی للعقل ال
ــا ثیــر مــن نصـوص الخ ــة للأحــداث وتطورهــا، مـا تشــیر  شــة الیوم ــة المســتقبل، رغـم المعا ل العلمــي إلــى التحـذیر مــن مغ

ة وقد تجسدت تلـك المحـاولات فـي عدیـد مـن النصـوص المسـر  مـا أنهـا تناولـت ح التـي تصـور فیهـا التطـور التقنـي السـرع والهائـل، و
ان الهدف من ذل ة، و م نواة الذرة في عدد من النصوص المسرح عـاني موضوع تحط ان ما زال  ك هو الكشف عن الحاضر الذ 

ات  تمثـل رمـزاً للتقـدم الزاحـف الـذ لا  ـة للمسـرح ات والمخلوقـات الغر ـة الرمزـة للشخصـ مـا أن الرؤ من ظروف الحرب والدمار، 
ة تطل الإثارة والتشو لد الناس وتستخ ات الآل ما أن تلك الشخص ة،  ة الواقع عبیـد لخدمـة یرحم القو الاجتماع ـة  دم في البدا

ات تحمـل  ـالي جعـل مـن المسـرح ل الرمـز والخ ات بهـذا الشـ ر الشخصـ ة تثور علـى الإنسـان، وأن تصـو شرة، ولكنها في النها ال
ـه دور  ـس ف ع ـاً  ال ات موضـوعاً خ عض هذه المسـرح ما تناولت  ضاً،  ة أ ل ة الش قة وممتعة من الناح ة عم رة وفن مضامین ف

ما شر وتصوراته إزاء الق ات، تعرض سلوك الجنس ال   .)٤٤(لحشرات التي تتقمص أدوار شخص
ـــة فـــي لغـــة الحـــوار، وهـــذه  ـــة العاطف ـــة والانفعال ة إلـــى المراوحـــة بـــین الذهن ـــال العلمـــي المســـرح ـــذلك تشـــیر نصـــوص الخ و

عــة المراحــل أو الظــروف والأوضــاع، إذ یتمیــز ــة فــي تعبیرهــا عــن طب ع ــالحوار الــذهني،  المراوحــة طب ات  الحــوار فــي هــذه المســرح
ر  م، أكثــــر ممــــا تــــذ ــــد ــــي التــــراث الق مــــة) ف اغة (الح صــــ ر  ــــذ اغة ت ــــه صــــ ــــب عل ع فلســــفي، فتغل ا ذات طــــا ــــر  قضــــا ــــذ یثی ال
ب المجهول، هي التـ ان سواء على الصاروخ أو على الكو ة، ورما تكون النقلة الواسعة في الم ات ح ي الحوار(الحي) بین شخص

ــل أثــر  ــه  ــاد یجــف ف ــة)، حتــى ل ــه (الذهن ع العــام للحــوار تغلــب عل ة، ولكــن الطــا ات فــي المســرح ــاً علــى الشخصــ تتــرك أثــراً غال
  .)٤٥(للعاطفة أو الانفعال

ـل مـن التطـور العلمـي الـذ  قـع فرسـة  ـال العلمـي تحـل محـل الإنسـان العامـل، وهـو  ما أخذت (الآلة) في نصوص الخ
ـان أنتج هذه الآلـ ـة التـي  ق اتـه الحق فعلـه فـي ح سـتطع أن  حقـ مـا لـم  ة، والجشـع المـاد والتـي اسـتطاع مـن خلالهـا أن  ة الحاسـ

شها في الواقع   .)٤٦(ع
ــالمفهوم (الــذهني) المجــرد، لكــن  ــال العلمــي فهــو صــراع مــع الــزمن، لا الــزمن  ة للصــراع فــي نصــوص أدب الخ النســ أمــا 

ـن تسـمیته (الـزمن) أو  الزمن بوصفه وعاءاً أو إطاراً  م عـاً فـي إطـاره، لتنـتج مـا  اء وأحـداث تتفاعـل جم شر وأشـ اً) ینطو على  (ح
قــة  ات مــن الــزمن أو العصــر، هــو موقــف ینطــو فــي الحق ــون الموقــف الــذ تتخــذه الشخصــ ات  ثیــر مــن المســرح العصــر، وفــي 
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اء والناس، وتجسـد هـذه النصـوص (صـراع الأ اة وللأش ة للح ـال) فـي زمـن واحـد وفـي مجتمـع واحـد،إذ یجسـد هنـا الصـراع على رؤ ج
ـاة وللإنسـان ینقسـم حولهمـا النـاس فـي  تـین أو مفهـومین للح ال مختلفة في مجتمع واحد، بـل بـین رؤ ل أكثر وضوحاً، لا بین أج ش

ــار أ ــة لأف ــة متفاعلــة، فهــي مجــرد نمــاذج ذهن ات ح ــان، وترســم هــذه النصــوص لمعــالم شخصــ و اتجاهــات أرادهــا أن ــل زمــان وم
لها ة  رس لها المسرح رة التي  الف ة  ما بینها لیخرج منها في النها   .)٤٧(تتصارع ف

ــان قــد بــدأ فــي هــذا  ــال العلمــي وعــدم حســمه مقصــود، لأنــه صــراع المســتقبل وأن  ات الخ ــ الصــراع فــي مســرح وإن تعلی
ل فـرد أو جمـاعي، ط شـ حسـمه   ـة، وهـذا الوضـع العصر وعلى المستقبل نفسـه أن  ـة والأخلاق قـاً لأوضـاعه الخاصـة، الاجتماع

اً أكثر منه  مل یجعله صراعاً خارج اً محتدماً،  اً أكثر منه صراعاً ح ات یجعله صراعاً ذهن ائع الشخص الإضافة إلى ط لـ(الصراع) 
ة ق ه معاناة حق اً یر ف   .)٤٨(صراعاً داخل

ال العلمي عل ات الخ عض مسرح رة (المسـرح داخـل المسـرح)، حیـث یوجـد خطـین مـن الأحـداث، أحـداهما وقد بنیت   ى ف
ــة،  ات ح یــدور فــي الخــارج  والآخــر فــي الــداخل، و یــدور الصــراع  فــي إطــار الحــوار الــذهني المرســوم، لا فــي الإطــار الحــي لشخصــ

رهــا وت انــات لتطو ات لا تتطــور، فهــي محــدودة الانفعــالات، مــع وجــود الإم ة مــا أن هــذه الشخصــ ات المســرح قهــا، أمــا شخصــ عم
ــة التــي تتفاعــل مــع الأحــداث وتنفعــل بهــا، بــل وتتغیــر  ات الح ات فیهــا الكثیــر مــن ســمات الشخصــ ــة فهــي شخصــ ، الخارج الأخــر
ـــة فتمیـــل إلـــى أن تكـــون  ة والاجتماع ة، أمـــا ســـماتها النفســـ ش أدوارهـــا المرســـومة لهـــا فـــي المســـرح ـــة) تعـــ ات (ح معهـــا، هـــي شخصـــ

عاً متوازنة في بناء موقف (الصراع)، ومن ثـم فـالمتلقي لا یـر حـدثاً (نماذج) أك ات، ومن ثم تأتي وجهات النظر جم ثر منها شخص
رـة، لكنـه علـى أ حـال  ة وعن مواقـف ف شف عن معاناة نفس اً) قد  ات تجلس في  أماكنها وتتحاور (ذهن أمامه، بل یر شخص

مــا ــاً،  ــاً أو خارج صــنع حــدثاً داخل قــوم علیهــا الحــدث أو الحلــم، فالكاتــب لا یتحــدث إلاّ  لا  ــة محــددة  أنــه لا تســتخدم عناصــر علم
قــوم العلــم  ــة الإنســان للإنســان حــین یلغــي الجــوع و ا واســتخراج طاقــات هائلــة بــدون تكــالیف، وعــن إلغــاء عبود ــلام عــام عــن اســتن

  .)٤٩(والآلات والأجهزة على خدمة الإنسان
انـاً  وقد تغیرت صورة الحوار ، وأح ـاة الانفعـالي المتـدف ون الحـوار، الحـوار الح اناً   ال العلمي، إذ أح ات الخ في مسرح

ــه الحــدیث عـــن العلــم واســـتغلال  ع ف شـــ ـــون حــوار مثقــف وراق  ین فیهــا واهتمــامهم، إذ  عــة المشـــار طب ــون الحـــوار فیهــا  أخــر 
عة  س طب عـة اهتمامـات الكاتـب مـن جهـة الطاقة، وهذه اللغة المثقفة التي تستخدم تع البناء العقلي والنفسـي والثقـافي مـن جهـة، وطب

  . )٥٠(أخر 
معـزل عـن  ـن أن یـتم  م قة، وإن دراسته فـي الـنص المسـرحي لا  عطي للمتخیل مظهر الحق ان فهو الذ  ة للم النس أما 

ادلة وجوهرة، علاقة تلازم  ان علاقة مت ـة الواقـع المسـرحي المتخیـل، الزمان، فالعلاقة بین الزمان والم وتكامـل، لأنهـا تشـخص جدل
ـه بوصـفه الإطـار الـذ  حتو ه و صـاح ظهـر علـى هـذا الخـط و ـان  ـه الأحـداث، فـإن الم مثل الخط الـذ تسـیر عل ان الزمن  فإذا 

یل الفضاء الدرامي الذ س عضها لتش ة من العلاقات التي تتضامن مع  ذلك بوصفه ش ه الأحداث، و ـه الأحـداث، تقع ف تجر ف
قو من نفوذه ه و ون منظماً بنفس الدقة التي نظمت بها العناصر الأخر في النص، لذلك فهو یؤثر ف ان    .)٥١(فالم

ط بهــا مــن ظــروف وأهــداف فــي إطــار زمنــي معــین،  حــ ات ومــا  ــال العلمــي هــو ملتقــى الشخصــ ــان فــي نصــوص الخ والم
عــاً  ــان تتفاعــل هــذه العناصــر جم ة تشــارك فــي هــذا الحــدث،  وعلــى الم ــل شخصــ لتصــنع الحــدث وتطــوره أو لتخلــ موقفــاً فــي نفــس 

عـة الحـال لا  طب ـان هنـا  ـان) الحـدث، والم حمـل عنوانـاً دالاً علـى (م ـل فصـل  ونة من أرعة فصول  ات م اناً تكون المسرح وأح
قصد  لذاته وحسب، ولكن الأهم أنه مقصود بوصفه ( عاً التي تصـنع موقفـاً أو حـدثاً، قتصر لذاته، أو هو لا  مجمعاً) للعناصر جم

رهـا للأحـداث فـي  ات ومواقفهـا وطرقـة تطو ة أوسـع فـي سـلوك الشخصـ ـة فـي بنـاء الحـدث، فثمـة سـبب ة الأول وإلى جانب هـذه السـبب
ات  ســتخدم فــي بنــاء هــذه المســرح عــاً، وفــي الظــروف والأزمــان التــي تمــر بهــا و ــالات الأمــاكن التــي تنــزل بهــا جم وأحــداثها، هــذه الخ

ات علــى  ة، إذ یتوقــف تماســك بنــاء المســرح اً فــي المســرح ة تصــورها لا تلعــب علــى الــرغم مــن أهمیتهــا دوراً أساســ ــة مــع صــعو العلم
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٣٧٩ 

ــرة نفســها علــى الأرض فــي عــالم  ــاة الإنســان، تمهیــداً لتقبــل الف ــرة انتفــاء الضــرورة فــي ح قبولهــا أو رفضــها، بــل تقــوم علــى تجســید ف
ةال   .)٥٢(مستقبل الذ ترسمه المسرح

ع واقترابهــا مــن روح العصــر  ــة المواضــ ة قــد تمیــزت بجد ــال العلمــي المســرح ص مــا تقــدم فــي أن نصــوص الخ ــن تلخــ م و
ـان، بـل  ات فـي الزمـان والم یـف تنتقـل الشخصـ س مهمـا  ـار أكثـر منـه أدب فنـي، وفـي هـذه النصـوص لـ ما أنها أدب أف العلمي، 

ة هـ ات غیـر مدروسـة ولا ناضـجة وهـي الأكثر أهم مـا إن الشخصـ عـة الصـراع الـذ یخوضـونه،  عـد انتقـالهم، ومـا طب حـدث  و مـا 
ات تمیـل إلـى أن  سـطة، وأن الشخصـ ـه م ات ف ـائع الشخصـ ـال العلمـي أنـه أدب ذهنـي وط عـة أدب الخ ـاً، وطب ط ترسم رسماً تخط

ـالروح الثورـة التـي تحـذر مـن أن تكون أساساً (نماذج)، وهذه النصوص تنظر إلـى المسـتقب ل نظـرة تشـاؤم وتحـذر منـه، وهـي مفعمـة 
مــا  ات،  ر الشخصــ ــة، عــلاوة علــى ذلــك اســتخدام الرمــوز فــي تصــو ــاة الاجتماع ســت منعزلــة عــن الح ــة، وهــي ل للعلــم أغــراض نفع

ة إلى الصراع فهو صراع  النس ال العلمي تحل محل الإنسان، أما  ة إلـى الحـوار أخذت الآلة في نصوص الخ النسـ مع الـزمن، وأمـا 
ط بهـا  حـ ات وما  ان فهو ملتقى الشخص اً، وأما الم ون الحوار مثقفاً وراق ین حیث  عة المشار مثل طب ما أنه  فهو حوار ذهني، 

  من ظروف وأحداث في إطار زمني معین.
  المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظر 

ال العلمي  -١ حمل في داخله جملة من الخصائص والصـفات والعلاقـات الـذ عتمد نص الخ ل أساس) مختزل  المسرحي على(ه
 یخفي جملة من التفاصیل.

نوناتهـــا  -٢ ة وم ـــا الشخصـــ ا ـــة للتعـــرف علـــى خ وســـیلة إجرائ ـــال والرمـــز  ـــال العلمـــي المســـرحي علـــى عنصـــر الخ عتمـــد نـــص الخ
ة، وعن العوالم ة والاجتماع ة والنفس ة والمجهول.  الإنسان ال  الخ

ـة. علاقـة  -٣ ان س لهـا حـدود زم ـة لـ ه برحلة حلم ال العلمي المسرحي من أرض الواقع، فهو أش ان والزمان في نص الخ ینتقل الم
ة الواقع المسرحي المتخیل. ة وجوهرة، علاقة تلازم وتكامل، لأنها تشخص جدل ادل  ت

ة إنســ -٤ ــال العلمــي المســرحي قضــ ــان الإنســاني الفــرد والجمــاعي والاجتمــاعي والمعرفــي یثیــر نــص الخ رــة، وإلــى تأمــل الك ة ف ان
  والنفسي وتأمل حاضره ومستقبله.

ة. -٥ ال ة الخ ة والصور الأدب الغة الأدب ة على مستو وصف الحدث والم ة جمال ال العلمي المسرحي أناقة فن  حمل نص الخ
ها الضــعف  -٦ شــو ــة  ات مدروســة، فأبنیتــه الفن ــة أو شخصــ ــة فن ــار أكثــر منــه أدب بن ــال العلمــي المســرحي أدب أف عــد نــص الخ

ــاً وتمیــل أن تكــون نمــاذج، والحــدث  ط ات غیــر مدروســة ولا ناضــجة، فهــي مرســومة رســماً تخط ــة ســاذجة، والشخصــ والتهافــت، فالح
ة فیها الك ك، واللغة هي لغة علم ه والتكرار. مف  ثیر من التشا

عـة الموضـوع وعلـى مسـتو لغـة الحـوار،  -٧ ـة علـى مسـتو طب ـة العاطف ـة والانفعال ال العلمـي المسـرحي بـین الذهن یتراوح نص الخ
عة الحدث والظرف.  وهذه المراوحة معبرة عن طب

اً ح -٨ ال العلمي المسرحي صراع مع الزمن، بوصفه إطاراً ح اء والأحداث.الصراع في نص الخ شر والأش  املاً لل
 الفصل الثالث
حث  إجراءات ال

حث:  ال العلمي المسرحي. مجتمع ال اً تنتمي إلى نصوص الخ ة عشر نصاً مسرح حث من ثمان   تكون مجتمع ال
حث: حث الحالي من نص مسرحي واحد ( -عینة ال ابتكونت عینة ال   )نفیر الض
حـــث: حـــث.   أداة ال ســـة لل احثـــان المؤشـــرات التـــي أســـفر عنهـــا الإطـــار النظـــر بوصـــفها أداة رئ حـــث :اعتمـــد ال اعتمـــد  -مـــنهج ال

احثان المنهج الوصفي (التحلیلي).    ال
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٣٨٠ 

  تحلیل العینة
اب ة: نفیر الض .             ترجمة: رؤوف وصفي.             أسم المسرح   تألیف: را براد بور

ة    ـة والدهشـة تنطل مسرح ة  حالات مـن الغرا ار، إذ تصور هذه المسرح الأف اب) لتعبر عن العالم المتلاطم  (نفیر الض
ـاراً قـد لا تكـون مـن العـالم الأرضـي، بـل هـي مـن صـنع العـالم المثـالي  قـف مندهشـاً أمامهـا، أف ن للعقل الإنسـاني إلا أن  م التي لا 

ـه الفلسـفة علـى مـر تارخهـا الطو  ـات متأصـلة فـي العقـل الذ زخرت  ا ـه الشـعوب مـن حفظهـا لخرافـات وح ـل، فضـلاً عمـا تتمتـع 
مــزج مــا بــین الحلــم  عــض الشــيء، لأن الكاتــب هنــا  ــون الأمــر مختلــف  اب) رمــا  ة (نفیــر الضــ الجمعــي لهــا، ولكــن فــي مســرح

ــا والخ ــذلك مــا بــین الآلــة والتكنولوج قــة، ومــا بــین العــالم المــاد والمثــالي، و ة والحق ــل ذلــك مــن اجــل أن تظهــر هــذه المســرح ــال، و
ه.   معبرة عن روح الواقع الإنساني المعاصر والذ أراد الكاتب الخوض ف

احثـاً  عمـل مستكشـفاً و اتـه علـى المـاء، یـدعى (مـاك دن) الـذ  اب) حـول رجـل أنهـى ح ة (نفیـر الضـ تدور أحداث مسـرح
متبنـاه أو مــن قـام بتریتــه وهـو (جــوني)، الـذ یــر مـا لــم یـره (مــاك دن) إذ رأ  عـن المعرفـة والعلــم والتطـور العقلــي للإنسـان، ومعــه

ـع، ممـا دفـع  له إلا علـى أسـاس أنـه وحـش ضـخم یرـد التهـام الجم صـف شـ ع أن  سـتط ـاً قبـل عـام، هـذا الكـائن الـذ لا  ائنا خراف
حــر، هــذا  ــأتي مــن أعمــاق ال ) فــي هــذه بـــ(ماك دن) إلــى محاولــة معرفــة ذلــك الكــائن الــذ  عبــر عنــه (بــراد بــور ــل مــا أراد أن  هــو 

ـال مـن  ـین الخرافـة والخ قـة مـن جهـة و ـال والواقـع، بـین العلـم والحق عـد حـداً فاصـلاً بـین الخ رة المختصرة، إذ أن هذا الاكتشـاف  الف
ـون هـذ قـة أن  حـث فـي حق ـن مـن خلالهـا ال م ) إلـى نقطـة معینـة  صـل (بـراد بـور ، لـذلك لـم  ـاً أم غیـر جهة أخـر ق ا الـوحش حق

حـث  ن حتـى الكاتـب نفسـه مـن ال ـة مـن خلالـه، لـذلك لـم یـتم حیث تصعب الرؤ فاً  ث ان  اب  اب، والض قي، فقد جاء مع الض حق
ال العلمي. قة والخ قة والوهم، بین الحق قي هذا الكائن بین الحق   في الموضوع، لذلك 

ا ـال العلمـي الـذ یـدخل ضـمن الـنص المسـرحي مـن التعامـل ولم یخفى على الكاتب فـي نصـه هـذا (نفیـر الضـ ب) أن الخ
رــة  ناءاتــه الف ــات الــنص و ــة، إذ جــاء عبــر جمال ــون ذو فاعل ــن أن  م ــة المــدرك الحســي والعقلــي، وأن هــذا التضــمین لا  مــع ثنائ

ة.   والعلم
ـال عملـي مسـ ـال العلمـي علـى جـانبین مهمـین ولا یخلـو منهمـا أ نـص خ رحي،  وهمـا الضـخامة والضـآلة عمل نص الخ

م فــي الوصــف العلمــي،  ــال علمــي یهــتم بهــذین الجــانبین، فتــارة هنــاك تضــخ تــب نــص خ اتــب مســرحي  ــل  ــة، و ة التخیل فــي النســ
ـال لما اقترب من الواقـع ومشـاكله تلاشـى الخ عد عن الواقع و ال زاد ال لما زاد الخ ال واقتراب من الواقع، ف فـي  وتارة ابتعاد عن الخ

ة والسـید  حضـور(جوني). تبـدأ المسـرح قتـرب مـن الواقـع  ـون وحیـداً و اله عنـدما  سرح بخ ال العلمي، على أن(ماك دن)  نص الخ
بیـراً، وهـذا  اهـه، وقـد أخـذت الوحـدة مأخـذاً  ش علـى م عـ حر الـذ  اة ال حادثه، فلا یجد غیر ح حث عمن  (ماك دن) وحیداً وهو ی

ــا  ــائن معــزول عـــن مــا ســاعدت التكنولوج ثیــرة  ــان  حــث عــن المجهــول، إذ جعلــت مــن الإنســان فــي أح ــة فــي ال والتطــورات العلم
ـال العلمـي  ـة، ألا وهـو جانـب الخ ـل الجوانـب المعرف حاثه وعلومه، إلا أن هناك جانب آخر مهم مـن بـین  أ ثیراً  المجتمع، ینشغل 

عض الشيء ورما لا یتحق منـه أشـ ـاة الإنسـان أمـر لا مفـر منـه ولا الذ رما یتحق منه  ثیـرة، إلا أن فاعلیتـه ووجـوده فـي ح اء 
ة. ة والعلم اة الاجتماع ار دوره في تطور الح اره وإن ان إن ن لأ    م

لـة مـن هـذا  عـد مـائتي میـل طو ست ثمـة مدینـة إلا علـى  حارة الشعراء. أني حقاً وحید هنا ل قول ال ما  ماك دن: علي اللعنة، 
س هنـاك سـو السـاحل غیـر المـأهول.  الطر ـاً، لـ ـ جنو عد ثلاثمائة میل من هـذا الطر ست هناك مدینة إلا على  شمالاً. ل

صـــــــــــــرخ.                ـــــــــــــة، وأنـــــــــــــا وطـــــــــــــائر نـــــــــــــورس وحیـــــــــــــد  ـــــــــــــاه الخال والطـــــــــــــرق المقفـــــــــــــرة. والأرض الفارغـــــــــــــة، والم
  ١٤٩ص

حدو اله العلمي. وثمة ملل وضجر  قابل ذلك هو تساؤلاته أمام المجهول، أمام ما یبتكره خ ال وما    الإنسان أمام الواقع والخ
  ١٥٠ماك دن: لأن الإنسان حیوان ملوك. نحتاج للتغییر ولكن أین نجده؟                         ص
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٣٨١ 

ـا العـالم ومحاولـة فـك رمـوزه، وهـو مـا یـؤد   حث عن المعرفة والكشـف عـن خفا من السؤال وال حث عن التغییر   –وفي ال
ة عن تساؤلاتنا اع ولا یجـد نفسـه إلا عبـر  –حتى نجد الإجا الضـ شـعر  إلى المعاناة والاغتراب، لذلك فـأن الإنسـان المغتـرب الوحیـد 
ال، والإنسـا ة (مـاك دن) المعرفة والعلم والخ ـل ذلـك یبـدو مـن الكلمـات الأولـى لشخصـ ن الآخـر الصـدی والأخ والأب، ولكـن بـرغم 

ال العلمـي  العالم الغیبي، وذلك بتأثیرات واضحة لجموح الخ مان (ماك دن)  د عدم إ اً آخر ألا وهو حواره الذ یؤ إلا أن هناك جان
ــة، فال س الجوانــب الروح ضــاً ولــ ــات العلــم أ ــه وماد ــة، ولــذلك ینظر(مــاك دن)  للإنســان لد ــال العلمــي ابتعــد عــن الجوانــب الروح خ

حـاور (جــوني):  قـول وهــو  ضــاً مـن وجهــة نظـر خاصــة، إذ  ـاة أ ــات والحیـوان والح حــر عــن إجا مـاك دن: لــم أفعــل شــیئاً. أسـأل ال
ح. أننــي أعــ صــح إلا الصــح ، علــى قاعــدة جــوني... لا احتــاج لفتــرة راحــة، ولا للمدینــة ولا للشــراب لا  ــا ولــد قــة،  ش مــع الحق

ـاة، ومـا  منا، واكتسـبنا العـادات وأسـالیب الح اشـ حـر منـذ بلیـون عـام، فقـدنا خ الله، لقد جئنا مـن ال مان  ة للإ الجرانیت الأساس
قـة فقـط، عض الآخـر. لقـد سـمعت بـذیل الحق عض ولتمتـع الـ عض المخلوقـات التـي تطفـو مـن وقـت لآخـر لتخیـف الـ  تزال هناك 

الرأس والجسم.                                      ص س    ١٥٣،١٥٤ول
حــر فـي إحــد المـرات، ذلــك الوصـف الــذ ینطلـ إلــى منطقــة  صـف وحدتــه فـي ال ــال،إذ  قــاً فـي الخ غور(مـاك دن) عم و

صـف تع صف الأسماك وعیونها التي تتقـافز وفـي الجانـب الآخـر  ال العلمي، فهو  ال العاد والخ امـل تلـك العیـون التـي تنظـر الخ
لـة وجـاءت هنـا  ـال طو عـد أن قطعـت أم جعل البرج والمنـارة معبـداً قصـدته الأسـماك  إلى انطفاءات الضوء واستضاءته من جدید، و

أنه النور الإلهي الذ یومض من المنارة. أنه حضرة إله، و   لتتعبد و
ة منهـا، طفــت ـل ســم حــر...  ــل الأسـماك التــي فـي ال لایین واســتقلت هنـاك. ترتعــد  مـاك دن:  ـال ح  علـى الســطح وراحـت تســ

ضيء... ورأیت ومضات خاطفة من بلیون عـین غامضـة. وأخـذتني  ضيء... ینطفئ و وتحمل في ضوء البرج، وهو ینطفئ و
عیداً في هـدو  دون أدنى صوت، انصرفت  ه بذیل طاووس هائل، تراقبني حتى منتصف اللیل. ثم، و انت هناك أش ء، لقـد رعدة. 

ال لتأتي وتتعبد؟ الضوء والمنارة والبرج الذ یرتفع  ل هذه الأم حت  لایین من هذه الأسماك. وأنني أتساءل... هل س اختفت ال
یف یبدو هذا لتلك المخلوقات لهذه الأسـماك العجمـاء. النـور الإلهـي یـومض. وهـذا البـرج ینبـئ  ة، فكر  اه الكئی اً فوق الم عال

ــ  انــت فــي حضــرة إلــه!               عــن نفســه عــن طر عــد ذلــك الســمك أبــداً، ولكــن إلا تظــىء للحظــة أنهــا ظنــت أنهــا  اب. لــم  نفیــر الضــ
  ١٥٥ص

ممیــزات    ، فــأن هــذا الــنص یتمیــز  ــال العلمــي میــزات وصــفات تمیــزه عــن النصــوص الأخــر وانطلاقــاً مــن امــتلاك نــص الخ
حمــل صــفة  ــان الإنســاني فــرداً وجماعــة، أهمهــا أنــه  رــة  هــدفها تأمــل الك ة ف ــال العلمــي مســألة إنســان ــه. بهــذا یثیــر نــص الخ ألحلم

م وجهة نظر متأملة لعالم المستقبل عبر حاضر الإنسان. ذلك الوضع النفسي والغرض من ذلك هو تقد   و
ـاة الإ   ونات تقدم صـورة عـن ح ل تلك الم ـة وهو واضح في تأمل فضاء النص، ف اطن نسـان داخـل الـنص، وصـورة أخـر 

ات  ان أحداث الـنص والشخصـ ة انطلاقاً من هذا النص وذلك الفضاء. وذلك واضح من م ة الیوم ات ر الإنسان وأحلامه الح عن ف
حـر ه،  اب –والفضاء الذ هي ف قـدوم الـوحش  –ضـوء –أمـواج  بـرج –ضـ متلـك صـفة الأسـطورة التـي تتمثـل  لیـل، ومـن ثـم فهـو 

ات أن ا اب، هذا الكائن  الذ لـم تسـتطع الشخصـ حر والض ظهر من عم ال اب تارة  وتارة أخر  لأسطور الذ یذوب في الض
ــن  م ــون وهمــاً لا  ــة أن  قــي واحتمال ــون هــذا الكــائن حق ــة أن  ــة، احتمال ــة، ممــا أد إلــى الاحتمال تصــفه وتحدیــد ملامحــه النهائ

  أزاحته إلى الواقع أبداً.
لایین سـنة، ینـاد الأعمـاق: أنـا هنـا... أنـا ما ذلك؟ حیوان ضخم وحید یرض هنا على حافة عشرة  س  حیوان، أل ك دن: یبدو 

  ١٥٦هنا... أنا هنا...                                                    ص
سـمعه  ـل مـن  اب، و ه نفیـر الضـ ـه وأسـم ـي  ـاة.               ماك دن: ... سأضع صـوتاً وجهـازاً ی ـة وقصـر حبـل الح عرف حـزن الأبد سـ

  ١٥٧ص
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٣٨٢ 

ـي،    ـاة والمـوت،  صـناعة جهـاز ی ) فـي هـذا الحـوار علـى شـیئین مهمـین وهمـا الصـناعة والمـوت، أ الح د (براد بور یؤ
ـاة تلــك صــل إلــى  جهـاز صــنع الحـزن الأبــد علــى الح فــك ألغازهـا دون أن  ـرة التــي حـاول الإنســان أن  ــة للإنســان، الف ـرة المرع الف

ـه لهـا. وتبـدو مفـردة  ـاة وح ائـه علـى الح ون اسـتمراراً ل ه الـذ سـ عـد رحیـل صـاح ون هـذا الجهـاز موجـوداً حتـى  نتیجة، لذلك س
سـتطع ال مفهوم معبرة داخل النص وموجودة فعلاً، إذ لم  ال  عـد أن الخ ر.  ـة أن تـذ غادرهـا لأهمیتهـا ولأهم ) أن  كاتـب (بـراد بـور

الي بنفس الوقت. الي واللاخ   قترب صوت صراخ الوحش الخ
قترب صوت صراخ الوحش)  )  

  جوني : مستحیل!
ــان منــذ عشــرة ملایــین ســنة مضــت لــم یتغیــر. أن مــا  ــالي یبــدو الأمــر  لان! هــذا مجــرد شــيء خ ــلا. أننــا المســتح نــا مــاك دن: 

اب. تقتـــــــرب منـــــــا صـــــــرخات الـــــــوحش).                حنا مســـــــتحیلین! نحـــــــن. (یـــــــدو نفیـــــــر الضـــــــ والأرض الـــــــذین تغیـــــــروا، وأصـــــــ
  ١٥٩ص

ـائن ثا       ال لأنه جاء منذ زمـن سـحی أ قبـل عشـرة ملایـین سـنة مضـت ولـم یتغیـر، فـالوحش  بـت، إلاّ أن الإنسـان فالوحش خ
ــاة  مــا تهــم ح ــاة الإنســان الفــرد  بیــرة تهــم ح ات  ال عمــل علــى معالجــة إشــ ــال العلمــي  ــاة همــا فــي تغیــر. ولــذلك فــأن نــص الخ والح
حتــة، ومــن هنــا ینطلــ (مــاك دن)  ة  ســت ســعیدة، بــل إنهــا نظــرة تشــاؤم ســت محمــودة  ول المجتمــع، فهــي تنظــر إلــى مســتقبله نظــرة ل

ـاة لصنع آلة ا ـه المـوت أبـداً، ومـا بـین المـوت والح موت حتمـاً. الإنسـان الـذ سینتصـر عل اة وعلى الإنسان الـذ سـ اء على الح ل
ـد  مـا یؤ ـال و ة ترافـ نـص الخ اتـه المعروفـة، وتلـك نظـرة تشـاؤم تلك الآلـة أو الجهـاز الـذ وصـنعه (مـاك دن) لینـدب الإنسـان نها

ـع داخـل ذات الإنسـان الحوار الساب لـ(ماك دن) فإن الو  ق ) بوصـفه وهمـاً  ضـاً (بـراد بـور ـده أ س أكثر من وهم، وهو مـا یؤ حش ل
ــون داخــل الــنص وداخــل  ظهــر بــین الحــین والآخــر ل فارقــه، فهــو  منــذ مجیئــه إلــى الأرض أو منــذ ظهــوره، وهــذا الكــائن الخرافــي لا 

النها رهم  لهــا إیــذاناً بــذلك الرعــب الــذ یــذ ات  طــل والشخصــ حــر –رســول المجهــول –ــة. فهــو الــوحشال اللاواقــع، وهــو رســول  –ال
ة  ــة إنســان م صــورة واقع ) تقــد ــال العلمــي الــذ أراد مــن خلالــه (را بــراد بــور مــن فعــل الخ ــة لابــد منهــا. وهنــا  ــاة نفســها فالنها الح

ات ــة، علــى مســتو ــة والفن متلــك تلــك الأناقــة الجمال ــال العلمــي  مــا أن نــص الخ عــدة مــن أهمهــا وصــفه للأحــداث والصــور  معبــرة. و
الطموح المستقبلي له. اره الراهنة  المجهول، ترط أف ال، الإنسان  الخ ة التي ترط الواقع  ات الجمال ة ذات المسم ال ة الخ   الأدب

صـــــعب التفرقـــــة بینهمـــــا.            اب، وصـــــرخة الـــــوحش،  صـــــیب جـــــوهر الـــــروح برعـــــدة. نفیـــــر الضـــــ ـــــرب      مـــــاك دن: هنـــــاك 
  ١٦٠ص

ـال العلمـي إلاّ أنهـا لـم تسـتطع طمـس    ات الخ ة هـي مـن مسـرح ال ورغـم أن المسـرح ل شيء، رغم الإغراق في الخ ورغم 
ة، ــالحنین لواقعهــا ومجتمعهــا والبیئــة الإنســان اضــة  ة الف انــاً  معــالم الــروح الإنســان نبــذ أح حادثــه و شــخص  ولــذلك یرغــب (مــاك دن) 

سـلخه مـن بیئتـه، فـالحنین والعاطفـة موجـودة رغـم  ع أن یخلـع الإنسـان مـن واقعـه أو  سـتط ـال العلمـي لا  الوحدة والانفراد بذاتـه، فالخ
فضاء لا واقعي ولا منطقي  عیـالتحلی  ما تظن أن ثمـة نفیـر آخـر هنـاك وحیـد وضـخم و حـر ماك دن:... ر د جـداً، صـوت عزلـة 

صرخ الوحش)                                                     ص اردة، انفراد (   ١٦٠،١٦١غیر منظور،  لیلة 
لهـا عواطـف         اله، الانتظار والخوف والملل والحـزن والضـجر، وتلـك  وطالما الوحش قد وجد، فالإنسان قد وجد بداخله وفي خ

ـون تقف إلى جانب ا ع أن  سـتط ـال العلمـي لا  ـان وتواجههـا، فالإنسـان داخـل الخ ـل زمـان وم ـه فـي  ط  ة التي تحـ اء الماد لأش
ـع  مـن الصـراع، الصـراع الزمنـي (الإنسـان والـزمن) ومحاولـة الإنسـان تطو ـة، وهنـا م اطاتـه الروح بتعد عن عواطفه وارت حتاً و اً  ماد

عة لخدمته، والصراع بین الجوان ال العلمي المسرحي.الطب ة نص الخ امن المهمة للصراع في بن ة هو أحد م ة والمثال   ب الروح
ــــالي العلمـــي، لكنــــه لا یبتعـــد عــــن بیئــــة    اب) التأكیـــد علــــى الجانـــب الخ ) فــــي هـــذا الــــنص (نفیـــر الضــــ حـــاول (بــــراد بـــور

ال ــه حالمــة وتهــتم  ة ف ة المســرح ــال العلمــي تكــون الشخصــ ات، فحتــى نــص الخ ما الشخصــ ات ولا ســ جمــال، ولقــد حاولــت الشخصــ
ـن أن  م ان الصراع مرـراً، فالخرافـة والأسـطورة هـي عـالم بـدائي  ه وأن  ة (ماك دن) التغلب على هذا الوحش والانتصار عل شخص
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٣٨٣ 

ـة لابـد أن منحه الفرصة للتقدم. لذلك فإن الجوانـب الأسـطورة والخراف ه إلى الوراء ولا  سح لا تأخـذ الحیـز  شل طموحات الإنسان و
ــون هنــاك خــط واضــح فــي التــوازن بــین الــروح  معنــى یجــب أن  اع العلــم والواقــع والمــادة،  الأكبــر فــي الــنص لأنهــا ســتؤد إلــى ضــ
ـات  ـون إلـى الروحان ما أن الر اتـه، لاسـ ع الإنسـان موازنـة وجـوده وح سـتط ي  ال، بین المنط واللامنط  والمادة، بین العقل والخ

ل نهائي ش فـي الـدین  ش اتها وحتـى الآن تعـ شـرة منـذ بـدا ـاً، فقـد اسـتمرت ال ال س خ ـاً ولـ س واقع مـا هـو لـ عني إغـراق الإنسـان 
ضـاً نـاتج عـن  ـة، وهـو أ ا والتحضـر هـو جانـب نـاتج عـن تجرـة الإنسـان العلم ة، ولذلك فالتطور والتكنولوج والتراث والجوانب الروح

ال الع عـة ومسـتو وقوف الإنسان في نص الخ ـین الجانـب الانفعـالي العـاطفي وفـ طب ـة و ـة الماد ـة العقل لمي المسرحي بـین الذهن
ـه،  ـذلك الظـرف الـذ قـذفت ف ة، و ـه الشخصـ ش ف عـة الحـدث التـي تعـ ة من طب ذلك على مستو الحوار. وهي متأت الموضوع، و

لهـا مفـردات تعبـر عـن وجـود عاطفـة داخـل الـنص، تعبـر فمفردات مثـل الغضـب، الحـزن، الحـب، الإنسـان، الحبیـب وحیـداً، منفـر  داً، 
) إلـى  عمـد (بـراد بـور ـة، إذ  اتهـا الواقع ماد ة مغرقـة  ـل مـرة تكـون فیهـا الشخصـ عن وجود روح تشتغل على مـدار الأحـداث، وفـي 

  ضخ مثل هذه المفردات.
ـاً، عبّـر عـن لوعـة  ـالاً علم ـان نصـاً خ قته وإن  الإنسـان وحزنـه علـى وجـوده فـي الـزمن ورحیلـه مـن إطـار هـذا أن هذا النص في حق

قف الإنسان إزاءها عاجزاً. منة والتي  ل تلك القوة المه   الزمن، 
عـد أقـل  عـض فوقنـا، علـى  عضـه علـى  اة. أحمد الله على وجود هذا القبو أنصت. صه. أنه هـو، مثنـي  ماك دن: على قید الح

قة حجر.   من ط
  مروعة. سأموت.جوني: الرائعة. أنها 

ــــذلك الضــــوء.                ش هــــو؟ أنصــــت. النــــواح والحیــــرة، لقــــد أزال البــــرج فــــي نظــــرة. و ع ش، ولكــــن هــــل ســــ مــــاك دون: ســــنع
  ١٦٤،١٦٥ص

صـاله فـي محتـو هـذین وتكمن فلسفة النص في الحـوار قبـل الأخیـر والأخیـر منـه، إذ یجعـل (بـ   ) هدفـه ومـا أراد إ راد بـور
  الحوارن.

غـدو فـي هـذا العـالم الصـغیر الـذ یرثـى لـه.  عیداً ینتظر.. أجل بینما الإنسان یروح و ین. ینتظر هناك  ا له من مس ماك دن: 
ـا جـوني.. إذا عـاد یومـاً، إذا جـاء الـوح مـا..  ـارة، یرفـع رأسـه مـن جدیـد ینتظر.. حتى.. أعید بناء هذا البرج؟ وآنذاك، ر ش للز

مة؟ ص سأل الأسئلة القد ن  صوته المروع الحز   ١٦٦و
حـاول ابتلاعـه. أنـه واقـع فـي  ـه و ط  حـ م الوحوش الهائل الذ  وتلك الأسئلة المتعلقة بوجود الإنسان في هذا العالم أمام 

ــل تلــك الأســئلة، ــالوحش القــادم مــن عمـــ التــارخ لتثیــر  ط  ــال علمــي یــرت أنــه الـــوحش الــذ لا وجــود لــه فــي الواقــع إلا داخـــل  خ
عة المألوف. اً وغیر خاضع لقانون الطب ون إلا افتراض ن أن  م حت، یرسم صورة وحش لا  ال علمي    الإنسان، خ

ع   الفصل الرا
  النتائج:

ــین ا -١ قــة والواقــع و ــال والواقــع، بــین العلــم والحق ــال العلمــي المســرحي بــین الخ ــال والــوهم. بــین الوجــود مــزج نــص الخ لخرافــة والخ
ــاة والمــوت أو إحســاس  ــة الح ــات هــي مــن قبیــل إحســاس الكــائن الإنســاني بثنائ المــاد والوجــود المفتــرض، هــذا المــزج بــین هــذه الثنائ

ة. ة والعقل ات الحس ة المدر ) مع ثنائ ذلك تعامل (را براد بور اؤه علیها. و اته و ة ح   الإنسان بنها
انـاً إلـى الجانـب الـذاتي وتـارة یراو  -٢ ـال والتخییـل والتخیـل، راكنـاً أح ال العلمي المسرحي بین الضخامة والضآلة فـي الخ ح نص الخ

ش تـارة، وتـارة  اني والواقعي والع الها في حالة وحدتها واغترابها الذهني والم ة (ماك دن) تسرح بخ إلى الجانب الموضوعي، فشخص
ة إلى طب ة حال وحدتها واغترابها.تعود هذه الشخص  عتها الموضوع

حــر)  -٣ ــاة ال ــة (ح ال نــة مفترضــة وخ ة (مــاك دن) إلــى أم ــال شخصــ اب) وعبــر خ ) فــي نــص (نفیــر الضــ ینتقــل (را بــراد بــور
ـاة والمـ حث الدائم عن المجهـول، عـن الح ة لها، لتعبر عن عزلة الإنسان وال ة وزمان ان ة لا حدود م أنه في رحلة حلم وت، عـالم و
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٣٨٤ 

ــا العــالم ومحاولــة فــك أســراره ورمــوزه  حــث عنهــا وعــن خفا ــة التــي لا حــدود لهــا وال ــال، عــالم العلــم والجوانــب المعرف الواقــع وعــالم الخ
ات العلم. ال العلمي وماد العالم الحسي دون العالم الغیبي، نتیجة تأثیرات جامحة للخ مان   وإحلال الإ

) في نص -٤ ة (مـاك  ضمن (را براد بور ما فـي وصـف شخصـ قـاً، لاسـ ـه عم غـور ف ـال والرمـز و اب) عنصـر الخ (نفیر الض
أنـه نـور إلهـي صـادر منهـا، هـذا الرمـز والدلالـة لهـا  عـث مـن المنـارة و حر ووصفه للأسـماك وعیونهـا، والنـور المن دن) وحدته إزاء ال

ة نوناتها الإنسان ة وم ا الشخص ا ة. حضورها الجمالي للتعرف على خ  والنفس
اتــه، وجودهــا  -٥ ــة وعلــى مســتو ح اب) صــورة الإنســان علــى مســتو الــذات الداخل ) فــي نــص (نفیــر الضــ قــدم (را بــراد بــور

ـالات  اب، أمـواج، بـرج، ضـوء لیـل، صـور وخ حر، ض ش،  ع ان والزمان والفضاء الذ  انه، أحلامه وتطلعاته وعلائقه مع الم و
عثـــة مـــن أعمـــاق الـــذات ــة من ینونتـــه  ح ـــاة الإنســـان ووجـــوده و ة لامســـت ح ة فلســف ال ) إشـــ ـــذلك عـــالج (را بـــراد بـــور ة، و الإنســان

ــاة ونــدب الإنســان نهایتــه  ــاء علــى الح ة (مــاك دن) آلــة ال حتــه، ذلــك مــن خــلال صــنع شخصــ ة  وماهیتــه ومســتقبله، نظــرة تشــاؤم
 المعروفة.

اب) أناقـ -٦ ) فـي نـص (نفیـر الضـ ـة حمل (را براد بور ـة علـى مسـتو وصـف الأحـداث، فضـلاً عـن الصـور الأدب ـة وفن ة جمال
ـة،  ـة والواقع ال ة والخ ة والروح ة والماد ان ة والم ات وفضائها، الانتقالات الزمان ة  والحوارة، وعلى مستو بیئة الشخص ال قـد والخ

ة متأسسة على مستو الحوار واللغة والشخص ـة المتخیلـة، جعلت من النص ذات حزمة جمال ات وعلى مستو خل الصورة الجمال
الاتهـا أمـام الإنسـان ووجـوده وماهیتـه،  عـة وخوارقهـا وخ ة، صـراع الطب ة والماد ة والمثال وعلى مستو الصراع، صراع الجوانب الروح

عــة الموضــوع وعلــى مســتو الش ــة علــى مســتو طب ــة العاطف ــة والانفعال عتهــا وعلــى والــنص بــذلك قــد تــراوح بــین الذهن ات وطب خصــ
عة صراعها وعلاقاتها. ات وطب عة الحدث وظرف الشخص  مستو الحوار، لتعبر هذه المراوحة عن طب

 الاستنتاجات 
ـة، لتؤسـس  -١ ـة الدرام ة الفن رة والبن ة والف ة تراوحت بین الذهن ة جملة من القواعد البنائ ال العلمي المسرح تكشف نصوص الخ

اً و  ـــاة وفلســـفتها علـــى مســـتو الفـــرد نظامـــاً فلســـف عـــة الح ـــآخر طب ل أو  شـــ یبـــي، لامـــس  عـــد تر ـــاً ذا  ـــا ومضـــموناً فن ر محمـــولاً ف
اة والآخر، إزاء الحاضر والمستقبل.  والمجتمع إزاء نظرته للح

ـار ا -٢ م والـرؤ والأف ة حملـت فـي بنیتهـا جملـة مـن المفـاه اكل أساسـ ة ه ال العلمي المسرح ل نصوص الخ ـة تش ة والذهن لفلسـف
انـه وماهیتـه وصـیرورة  عها في حاضره ومستقبله، ووجـوده و ساً لمواض الإنسان بوصفه محوراً رئ آخر  ل أو  ش ة، اهتمت  والجمال

اته وهددت وجوده وحرته. ه من مخاطر وهواجس أقلقت ح ط  ح اته وما    ح
ة وتفــرد فــي  -٣ ة اســتقلال ــال العلمــي المســرح ــة تهــدف نصــوص الخ ــة فــي الرغ اســتخدام العقــل الخــلاق، بوصــفه الوســیلة الإجرائ

وصــفه الوســیلة فــي الفهــم والتفســیر والاســتقراء، فالعقــل والعلــم وســیلة فهــم لســبر  واطنهــا، و اء وظواهرهــا و ة لمعرفــة الأشــ الاستكشــاف
اة ومستقبلها.   أغوار مجاهل الح

ة بــین الهالــة ا -٤ ــال العلمــي المســرح ــون إلــى الجانــب تتــراوح نصــوص الخ ــالي والر ــین الضــمور الخ ــة و ال ــة الخ قــة فــي الرؤ لعم
ـة وفقـر هـذه  ة التخیل ل والضـخامة فـي النسـ الذاتي والموضوعي في التعبیر عن الموضوع المتخیل المقترح، فهناك مراوحة بین التهو

عة الموضوع المتخیل. ة لتناول طب  النس
ة  -٥ ال العلمي المسرح ات تشیر نصوص الخ عـة الشخصـ ة الحسي والعقلي، العاطفي الانفعالي والذهني، ذلك حسب طب إلى ثنائ

ة في آن واحد. رة جمال ة ف ة بن لت هذه الثنائ اني، وش  وصراعها وظرفها الزماني والم
اشـــر بــــ(الإنسان) فــي ب -٦ ـــة ذات مســاس م ـــة وجمال رــة واجتماع ـــال العلمــي المســـرحي محمـــولات ف ـــة هـــذه تطــرح نصـــوص الخ ن

ة لهـذا  ـة والنفسـ رـة والاجتماع س والموضـوع الأوحـد لمعالجـة جملـة مـن الوظـائف الف ظـل المحـور الـرئ ة والـذ  النصوص المسـرح
ه. تبت ف ة من فلسفة العصر والمجتمع الذ   الإنسان وعلاقته مع الآخر والمجتمع، فهي قر
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٣٨٥ 

ــــال العلمــــي المســــرحي مــــن رقــــة الأدب  -٧ ، فالنصــــوص مغــــایرة ومشاكســــة نتیجــــة التغــــایر تنفلــــت نصــــوص الخ الثابــــت والتقلیــــد
ـــان أهـــم أحـــد  ـــان ذو صـــیرورة متوالـــدة، لـــذلك  أنـــه  عه، بوصـــف الإنســـان  والصـــیرورة فـــي المنـــاخ والمناهـــل التـــي أخـــذ منهـــا مواضـــ

ة و  مة إنسـان عه، وهذا التغایر والمشاكسة أثارت جملة من القل والتوجس، فضلاً على حمله ق ـة نتیجـة المغـایرة والمشاكسـة مواض فن
، لـذلك تعـد ـال تـارة أخـر ـة والخ ة والتنبؤ ـة والمسـتقبل الاكتشـافات العلم اطـه  الإرث الفني والأدبي تـارة وارت اطه   على الرغم من ارت

ة. رة أكثر منها فن ال العلمي المسرحي نصوصاً ف  نصوص الخ
ــال العلمــي المســرحي ومجاورتــه -٨ ــة  تنفــتح نصــوص الخ ــة، ممــا أتــاح المجــال للرؤ ــة والعلم م والمصــطلحات الفن لعدیــد مــن المفــاه

ــر والجمــالي ذات  عــد الف ة لتولیــد جملــة مــن الصــور ذات ال ــة هــذه النصــوص المســرح ــة لأن تقــوم بــدور أساســي وهــام فــي بن ال الخ
 الأف المستقبلي.

  الهوامش
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 .٦)، ص١٩٦٦جميل مرقص، في مقدمة مسرحية المر رايس، الآلة الحاسبة، (الكويت: وزارة الإعلام،  )٤٦(
 .١١٣ -١١١عصام البهي، مصدر سابق، ص )٤٧(
 .١٥٩، ١٥٨المصدر نفسه، ص )٤٨(
 .١٦٨ -١٦٢المصدر نفسه، ص )٤٩(
 . ١٧٥ -١٧١المصدر نفسه، ص )٥٠(
 .١٨٠ص )،٢٠١٢، (الأردن: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١الخيال في الفلسفة والأدب والمسرح، طعلي محمد هادي الربيعي،  )٥١(
 .١٢٩ -١٢٤عصام البهي، مصدر سابق، ص )٥٢(
)  ،١٩٨٥) راي براد بوري، مسرحية نفير الضباب، تر: رؤوف وصفي، (الكويت: وزارة الإعلام.(  
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